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ل ال سزوداد 
الإنظمة الملكية واألريين الجاهلرة 


الانظمة الملكية نو السنن الجاهلية 





نهاية الاستبداد 


صح ص یو صام عم يتيز a‏ عي مير ا م2 موو و مم 77 0 
یار ليقن كير (#طسم ت تک ءات اکب امین © توا ع من نب مومی 
وفرعوت اَلْحَقّ لقو مور 0 عو علا في الارض وجعّل سم 


رصم 1 
و 1 2 > و عوج مس م و 


یضعب طايفَة منهم م ديح هم وسعی.- نساء‌هم نه کات من لسن 0 
1 رم 04 د سس ب رو 


>I L> 0‏ ےک ا ا 
ونرد ا ن س عل الزن تسوا ی رض وتجعلهم امه وجعلهم 


الورٹییے o‏ ونمکن هم ف ألْأرض وى فرعورت بت وهلمنَ ونود هما متهم ما ۳ 


واد 


حافوا درو 2 ۱۱۵) 

ظل الاستبداد السياسي أبرز مظاهر الطغيان البشري عبر كل العصور 
التى عرفتبا امجتمعات الإنسانية منذ بداية ظهورها وأشأتها حت يومنا 
هذا حيث شبد هذا العصر من الطغاة ما لم يجتمع مثلهم في 
العصوره وف 1 الأمم والأديان! 


٠-١ القصص:‎ )۱( 


ولعل أشد ما في الطغيان والاستبداد خطورة؛ قدرته على توظيف 
الدين والسحرء والعل الفكر» والثقافة والشعر» وكل ما يستطيع توظيفه 
لفرض رژاه» وتحسين قبحه» وتبرير جرمه» وترسيخ دعواه؛ حتی يغدو 
الطاغوت عظيما في نفوس قتلاه» كربما في عيون ضحاياه! 

لقد کر القرآن قصة فرعون مصر كأقدم الملوك الطغاة الذين عرفهم 
التاريخ السياسي وأشدهم ظلما وإجراماء وجعله أنموذجا وعبرة في بدايته 
ونبايته؛ لتكرر الفرعونية كالة سياسية في كل عصر ومصرء ونحطورته 
ليس فقط على الإنسان؛ بل على العقول والأديان! 

ولا أدل على ذلك من قدرة الإمبراطورية الرومانية وملوكها على 
تحريف المسيحية من ديانة توحيدية تقوم على الرحمة والتسا إلى ديانة 
وثنية» وال شن حروب همجية دموية باسم السیحیة! ومارست شم 
صور الطغیان والاستبداد الذي عرفته أورباء وانتبت محا م التفتیش 
باسم المسيح؛ حتى صار شعار الثورة الفراسية (اشنقوا آخر ملك بأمعاء 


كيف جح الاستبداد في توظيف الأديان التي جاءت أصلا من 
أجل العدل والرحمة والاحسان؛ لیجعل منبا وسیلته لمارسة کل صور 
الإجرام والفساد في الأرضء والظل والطغيان» باسم الله وباسم الأديان» 
مع موت الضمير والوجدان؟! 

كيف يتحول الإنسان الضعيف -تجرد وصوله للسلطة- إلى له بشري 
عنيف مخيف» بمارس القتل والإجرام؛ دون أن يرف له جفن» أو يبتز 
ا 

إنبا ظاهرة التأله البشري الذي إستعبد الإنسان فيا أخاه الإنسان ظلا 
وعدواناء وإستخدم اللدين نفسه لتبرير تأهه غرورا وطفیاناه ويحتج لظلمه 
وفساده» واجرامه واستبداده» بتصوص الدين التي ات »جرد الله 
والا حسان إلى عباده! 

وقد جاء هذا الکاب (نهاية الاستبداد) -وهو جمع لاراء الژلف 
المبثوثة حول ظاهرة الاستبداد منذ نشاته حتى نهایته- لفهم هذه الظاهرة 
السياسية الاقتصادية الدينية» التي یتکرر فیا الطغيان كلما ظهر فرعون 
وقارون وهامان؛ حق يبعث الله هم هی يبز أركاتهم یی طغیانهم! 
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ع 


قال 5: «لتتبعن سنن من كان قبلح» ... قيل: یا رسول الله 
كفارس والروم؟ فقال: «ومن الناس إلا أولتك». 


وقال كَرٌ: «عليم سنتی وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي» عضوا 
عليها بالنواجذ» وايا 8 ومحدثات الأمور». 


وقال يِه «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه؛ فهو رد». 


المقدمة : 

جاء الإسلام بالشوری كنظام حياة للمجتمع الإسلامي بمكة مومهم 
ریم ٠‏ وباتللافة كنظام سياسي للدولة في الدينة بعد عهد 
النبوة» کا قال تعالی: 9 ومد لار ایتک ویو ديحت لس خف 
في رض 14". 

وقد حدد النبي له في أحاديث متواترة تواترا معنويا معالم هذا النظام 
السیاسی الذي جاء به القران؛ فقال يله (تكون النبوة... ثم تكون خلافة 
على منہاج النبوة... ثم يكون ملكا عاضاء ثم يكون ملكا جبريا... ثم تكون 
خلافة على منهاج النبوة) (. 

وقال يك (تركتكم على البيضاء ليلها کنبارها لا يزيغ عنها إلا هالك» 


(۱) الشورى: ۳۸ 

(۲) الئور: هوه 

في أحمد في السند ع ۰۲۷۳ والطيالسي في مسنده 4۳۸ وهو حديث حسن صحيح الا سناد» 
وانظر ا ساد الصحيحة» ح رقم (0). 
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الراشدين من بعدي» عضوا علیها بالنواجذ وایا ‏ ومحدثات الأمور» فإن 
كل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة فى النار) 2. 


وقال 325 کا في الصحيحين: ( كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأتبياء» 
وانه لا نی بعدي» وسيكون خلفاء فيكثرون» فأوفوا بيعة الوك 
فالأول) (. 


وأجمع الصحابة وأهل السنة على قول عمر ذه في الإمامة» کا في 
صحيح البخاري: (من بایع رجلا من غير مشورة من المسلمين» فلا يتابع 
هو ولا الذي تابعه» تغرة أن یقتلا)» وأجمعوا على ما قاله عبد الرحمن بن 
عوف حين بايع عثمان: (أبايعك على سنة الله وسنة رسوله وانللیفتین 


(۱) رواه آبو داود ح رقم (!4701)» والترمذي ح رقم (501078)» وان ماجه ح رقم 
(۲ 4 وقال الترمذي: (حسن صحيح) . 

(۲) رواه البخاري ح رقم ۵۵ ۰۳ ومسلم ح رقم ۰۱۸۲ 

في رواه مسل ح رقم ۰۱۸۵۳ 


من بعده» فبايعه عبد الرحمن وبايعه الناس: المهاجرون والأنصار وأمراء 
الاأجناد والسلمون)() 


وهذا هو ما كان عليه البی بل وأصحابه کا قال تعالى: سياق 


ا 


َلرسُولٌ من بح ماب له آلهدی يسيع عير سین الْمؤْمِنينَ نو ما ول 7# 

وقد نقل ابن حزم إجماع الأمة وأهل الاسلام كافة على أن الامامة 
لا يجوز فیا التوارث.7) 

فليس في الإسلام ملوك ولا ملکات ولا أنظمة ورائية» ولا دول 
وطنية قطرية تفرق الأمة الواحدة» وانما خلافة وخلفاء واستخلاف» 
وام واحدة» وامامة واحدة» وما وراء ذلك إلا جاهلية وكسروية 


وقيصرية! 


(۱) صحيح البخاري مع الفتح ۱۳ /۱۹6 ح ۰۷۲۰۷ 
(۲) النساء: ۱۱۵ 


۰۱۱۷/ ٤ الفصل‎ )۳( 


۴ الباب الأول 5* 


نب عيد الله ف الماك 
والمظاهر الوثنية في الفلكية الوراثية 
ودحض جج شرعنتا 


ع 


«تتقض عرى الإسلام عروة عروة؛ إذا ولد ي الإسلام من لا 
يعرف الجاهلية» 


ENS‏ بن اتلعطاب: 


الانظمه الفلكية الورائية و الوتنية البشرية! 


إن حقيقة الأنظمة الملكية والوراثية وسنها الجاهلية الوثنية؛ تكاد 
تغيب عن الأنظار في اجتمعات العربية والإسلامية؛ لشدة تماهيها في 
الخيال الشعبى مع دين الاسلام البدل والثقافة العامة الممسوخة» مع آن 
القرآن جاء دم هذه الظاهرة الوثنية» التي كانت من آقدم وأخطر 
أسباب انحراف الجتمعات البشرية» إلا إنه وکا قال عمر الفاروق .8: 
(تتقض عرى الإسلام عروة عروة إذا ولد ي الاسلام من لا يعرف 
الجاهلية) ! 


فعلينا معرفة تلك الجاهلية العالمية قبل الاسلام؛ ومنها جاهلية الملكية 
الفرعونیة» وسننها ووسائلها التي أخضعت الشعوب لسطوتهاء وهذه 
بعض ملاح هذه الوثنية البشرية؛ ك أثبتتها الدراسات العلمية لحضارة 
المصرية الفرعونية» والاشورية والبابلية العراقية» وهي أقدم اللجات التي 
عرفتها البشرية» وعنها توارثت اللچات سننا الجاهلية الوثنية! 


تقوم الأنظمة الملكية والورائية في أصل أشأتها الفرعوني على أساس 
التأله البشري باسم الملك» وترتكر على ثلاثة أركان: (اللحرافة والسحر 
والدين)» حيث نتشكل في ظلها ثقافة دينية وحالة نفسية» تجعل من 
الشعوب عبيدا في صورة مواطنين» وتجعل من اللوك المة وأرباباء في 
صورة بشر متميزين» مصوني الذات» مستحقي الثناء وانجد والمدح» فلا 
تور راان هله أن يكونوا مصدر الشر والظل؛ بل بقع الظلم دون 
أذمهم ودون معرفتیم» وکل ما تحتاجه شعوبهم هو أن نتضرع إلههم أن 
برفعوا عنها الظلم والضيم والضرء ويدفعوا عنها الفقر والشر» لينعم شعبهم 
بالأمان والعدل تحت ظل عروشبم» حيث لا ظل إلا ظلهم! 

نها الركائز الثلاث (اللحرافة والسحر والدين) التي قامت علیبا اللات 
المستبدة وما تزال! 

فانرافة حيث يغيب العقل والمنطق» فلا تدرك العقول قبح ما هي 


فيه من عبودية وذل لبشر ضعيف ليس له من القوة إلا ما منحته 
الشعوب» ولا من السلطة إلا ما تنازلت عنما له! 


والسحر بکل آنواعه وأشكالة ووسائله من الشعر وانحطاية والدعاية 
والاعلام حيث تغيب الحواس عن إدراك حقائق الأشياء» فلا تری 
قبح صورة الطاغية» وقبح أفعاله» وقبح ماله» ولا ترى فيه إلا اير 
والعدل لولا بطانته التي هي سبب الظل والفساد! 


والدين حيث استسلر الإرادة بشكل مطلق للسمع والطاعة لغير من 
إستحقها؛ بل لمن بحرم طاعته» ویجب مقاومته! 


ثم الترهيب بالسجن والتعذیب» والترغيب بالال والجاه والزینف فهذا 
كل ما يحتاجه الطاغية والإله البشري لتتحقق له السيطرة والعلو في 
الأرطن! 

إن أول ملكية عرفتها الجتمعات البشرية هي الفرعونية في مصرء 
وفذا تحدث القران عنها بکل تفصیل؛ ا آول من سن الربوبية 
البشرية؛ كا جاء في کاب (التار العام للحضارة): ( كانت مصر إذ 
ذاك ملكا خاصا لسیدها ورا الفرعون» ستثمرهاء م ستثمر عمّارا 


خاصا به... کله أو ابن إله» فالفرعون رب آرض مصر» وسید من عليهاء 


فلم نر أي تمييز ولو فكريا بين تملك خاص» أو تملك تابع للتاج» وبين 
دولة قائمة بذاتهاء كل شيء في مصر الفرعونية يتوقف على الملك وعلى 
الك وحدهء وهذه هي القاعدة الذهبية الذي قام علا تاريخ مصر 
قديا) 01 


وهذا معنى قوله تعالى عن فرعون ودعواه حين قال لقومه: ##أَلَيّسَ لي 


و له 


مق یس وَهَذ آلکنهتر ری من تحت آفل رو ۱۳۱6 


وهذا هو واقع کل اللکات الیوم؛ فهناك ثقافة تشکل بانحطاب 
الإعلامي والديتی والثقاني توي ببذا الاستحقاق الزعوم» تارة بشکل 
صريح» وترة بالتلويج» بأن الأرض والوطن للملك» وغذا بقرن الملك بالله 
والوطن في الشعارات والنشيد الوطني (اللّه الوطن الملك)! 


رج جاء في کاب كت العام شارت ا تعتبر السلطة اللكية المظلقة 


(۱) التاريخ العام لحضارة (۵۵/۱) 
(۲) الزحرف: ١ه‏ 


مفهوم النظام الملكي الصري) ۰ وهذا يؤكده ما جاء في القران الكريم 
من أخبار عن انحراف تلك امجتمعات على أيدي ملوكها وطغاتها؛ کا 
قال تعالى لوسی: # أَذْهَبَِك رعو نط4( وهذا هو السبب في قص 
القرآن خبر فرعون مصرء وخبر نمرود العراق» حيث قال 0 5 


وبين القران كيف تتشكل نفسية الإنسان في ظل طغيائهم» وكيف 
استخف الطاغية بالشعب» فیتبعون اهس ه عل غير هدی» ودوك تردد 


صد 
r>‏ م 


فرکورک برشیدر 04 ! 


)۲۱۹/۱( التاریخ العام محضارة‎ )١ 
۲ طه:‎ 
۲٤ اللازعات:‎ 


( 
( 
( 
) البقرة: ۲۵۸ 
( 
( 


۲ 
۳ 
ه) الزحرف: ٥٤‏ 
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) 
) 
) 
) 
) 
) 


٩۷ هود:‎ 


هذا ومن أبرز أسس الملكية الورائية الفرعونية في كل عصر ومصر 
واشد مفاهيمها خطرا على الإنسان وامجتمع؛ 5-1 الدراسات 
العلمية: الاعتقاد بأن: 

۱) الوطن والأرض والشعب ملك خاص لبملك وأسرته» لا بدعوی 
الملك فقطء بل باعتراف الشعب له بهذا الاستحقاق» سواء بلسان 
الحال أو القال» فهم لا بنازعونه ولا برضون أحدا ينازعه في ملکه» 
لاعتقادهم بأنه صاحب الأرض وهو سيدهم» وهو أحق بها وم 

؟) والملك هو السيد والمرجع الأعلى وهو فوق اجميع» وذاته مصونة عن 
النقد» وهو فوق المساءلة فضلا عن الحساب والعقاب» واليه يرفع 
الشعب استرحامه وتضرعانه: (الملك: لیس رب ابلاد ومالكها 
الأعلى غسب» بل السيد الطلق الفعلى للأرض وما عليها) (! 


(۱) التاريخ العام للحضارة (۵۹/۱) 


وجاء عن الفرعون: (فالملك ي مصر هو المرجع الاعل واليه وحده 
برفع طلب الاسترحام) 2 وهو ما جاء في قوله تعالى عن فرعون ودعواه 
حين قال: ناريك الخلَ» وهذا هو الطغيان الذي نعاه الله عليه حين 


أرسل إليه موسی اذهب ل نود له طق ! 


وهي الدعوى ذاتها التي ينتحلها الملوك والاعراء اليوم؛ فهم الرجع 
الأعلى» وهم فوق السلطات كلهاء ومنهم تستمد السلطات الثلاث 
شرعيتهاء وبا عهم تصدر الأحكام» وباسمهم تنفذ» وباسمهم يوقف 
تنفيذهاء وباسم نم تعطيلها... a‏ 


فهم المة وأرباب بشرية حك الواقع حت وان تظاهروا بغير ذلك مكرا 


لا تواضعا» وحتى إن نفى عنهم عبيدهم ذلك جهلا بحقيقة 
والوثنية التى يمارسونها واقعيا! 


الربوبية 


دينا وفرضا يحب طاعته والالتزام به وتطبيقه طوعا أو كرهاء کا 


(۱) التاريخ العام لحضارة (۵4/۱) 


جاء في تاريخ الحضارة عن ملوك مصر وفرعونها: (فسلطته لا حدود 
لهاء وليس لإرادته من رادع ولا حسيب... فشيئة الملك وارادته 
هي القانون» ولا ما للعقيدة الد.ينية من قوة وشكيمة) "42 وکا جاء 
في امخطوطات والأثريات المصرية: (فکل ما یتفوه به صاحب 
الجلالة يجب أن وآن یشقن تال فهو تعمل ما جب ولا 
SG E‏ هه Ae‏ 
إلا التسليم واللخضوع لأوامره مهما بدت له قاسية لا تحتمل» أو 
بغيضة لا تطاق)! 


ی 


وهو ما آخبر به القرآن عن فرعون حين خاطب قومه: ما ریک 
آری وما آمریکر لاس لاد ۱۳ وقوله للسحرة حين آمنوا: 4 
امد هلان مادک نم لكك ری ملك لیر لام مرک ریک و 


C= 
5۱ 


(۱) التاريخ العام حضارة (۵۲/۱) 
(۲) غافر: ۲۹ 
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سم عم سم 9 


> ر بر سے 4 > ر 8 بج روم 
من خلف ولاصلبتکہ ف جدوع التخل ولتعلمن آینا اشد عذابا وت 44( وقال 


طوسی: لین ادت إكها عبرى لمعك من مسجو 04 ! 


وهذا هو حال الأنظمة الملكية والورائية فإنها أله وتطغى و خضع 
الشعوب للرب الأعلى» الذي يحتمل كل شيء» با في ذلك نقد وزرائه 
والتظار من مارساتهم» إلا أنه لا يحتمل أن يتعرض له آحد» فهو شيء 
آخر» وله من القدسية ما جعل الأبصار تخشع له» والأصوات تخفت 
عنده» والقلوب خی سطوته» مهما فعل من الجرائم فإنه لا يسأل عما 
یفعل واجميع يسألون! 
وحيّ الطاعة له لا مثنوية فيا ولا منازعة؛ ولهذا جاء القران لهيدم كل 


سح سل 


صور الألوهية البشرية هذه» وليقرر أن الله وحده هو # لا ملعم یل 


(۱) طه: ۷۱ 
(۲) الشعراء: ۲۹ 
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وهم سکوب 4 0۱» وليقرر أنه 5اه ق زین 4( والدين هو الطاعة 
والعبادة؛ ولهذا كان النبي كَل إذا بايع أصحابه على على السمع والطاعة قال: 
(فيما استطعتم) » ويقول: (لا طاعة لخلوق في معصية اللحالق)» ويقول 
(إغا الطاعة بالمعروف)» مع أنه ل لا يأمرهم إلا بالحق والعدل 
والعروف» الا أن هذا كله منوط بقدرتهم واستطاعتهم» وهو ما لا 
يرضى به الملوك» فطاعتهم مطلقة! 


)٤‏ والملوك والأمراء هم مصدر الأمن والاستقرار» وني فقدهم 
يضطرب الأمن وتضيع الدولة» ويعيش الشعب في فوضى واقتتال؛ 
فهذا التصور انرافي یلقی في روع الشعب حتى يصبح عقيدة راسفة 
مما كان الملك فاسداء ومهما كان وجوده عائقا للإصلاح» ومدعاة 
الاضطراب! ولهذا خاطب الحكمم المصري | یبور فرعون مصر حين 
اضطربت أحوال مصر بقوله: (إن ما تشبده البلاد بعض نتا 
الاضطراب الذي زرعته يداك في طول البلاد وعرضهاء ولذا ترى 
الناس يلجؤون إلى العنف بعضهم ضد البعض الآخرء إن الشعب 

(۱) الأنبياء: ۲۳ 
(۲) البقرة: ۲5۵ 
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بقثل أمرك)"! (فالدعوة للثورة على الملك لم ترتد يوما رداء 
العقیدة» فسلطة لاك حتی لو آصبحت مدعاة للضر والاذی اظ 
على طابعها ال ي)! 
فع أن مصر عاشت حالة من الفوضی والحرب الأهلية إسبب فساد 
ا لحك» وضعف اللك نفسه» وهو سبب حدوث الاضطراب؛ إلا أن 
الشعب لا یقاتل الملك» ولا یشور علیه؛ بل یقاتل بعضه بعضاء» وی الوقت 
نفسه يطيع اجميع الملك! 
وحتی الذین یثورون عل اللك لا برتدون رداء العقيدة الدينية لذن 
الدين قرين الملك» ولا يمكن الثورة على الدين المي باسم الدين» فاللك 
له بشريء والدين هو طاعته» ومن بخرج عليه يخرج عن الدين! 


(۱) التاریمخ العام الحضارة (۵۲/۱) 
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وقد أخبر القرآن عن هذه الظاهرة الفرعونية؛ کا في قوله تعالى: وال 


.و مور 22م 5 يع ورس 
فرعوت دروف آفتل مومئ وليدع رب ای آخاف‌آن 


رض الْمَسَادَ 4 (0! 


ففرعون يخشى على دين شعبه أن يتبدل بخروجهم عن طاعته» 
ويخاف علييم من فساد الأحوال واضطراب الأمور! 


فالملك هو صام الأمن» وسبب الاستقرار» وجامع الوحدة الوطنية» 
بحيث لو ذهب لتقاتل الشعب فيما بينهم» وفسد حالهم! 


ه) والملك والأمير هو حور وحدة الدولة والشعب» وهو موحد الوطن» 
وتار الدولة والشعب يبدأ ببداية حم الاك وأسرته» (الملك محور 
الوحدة وخالقها... يعزو المصريون إلى ملكهم الأول تنظي البلاد 
على أساس توحيدهاء فالملكية في نظرهم بدء تاريخ الإنسان في 


(۱) غافر: ۲۲۰ 
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البلاد» وقد جعلوا من نقّطة الانطلاق هذه حدئا ایا دبرته الاحة 
وهیأت له الأسباب)(! 


وهذا حال کل اللولك والاٌنظمة الوراثية» فالدولة وتاریخها بيدا ببداية 
۶ الأسرة” ها وأول مار كا ع من مه نوات وف 
موحدها ومؤسسها! وما جری على يديه هو باصطفاء من الله وتوفیق منه! 
فکا أن الوجود مصدره الله اتخالتق الواحد الأول» فالدولة والملکة 
مصدرها الامرة اغا ك فوجودها مرتبط بوجود الملك فهو البداية 
والأول والوجد! 
) وني الملكيات تتجلى روح انعضوع الطلق للشعب آمام الملك بکل 
جلال وخشية ورهبة؛ كالعبد أمام سيده» والعاید بين يدي ربه 
واهه» فهناك تقاهی الطاعة له كأب للشعب تارة» وکاله تارة أخرى, 
وكرئيس تارة ثالئة» فتختلط مشاعى الحب والحشية والرهبة 
ونتشكل حالة نفسية تطبع الشعب كله بطابع العبودية للملك والأمير 


(١)التاريخ‏ العام حضارة (44/۱) 
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يشل أسباب الحياة... وهذا ما يفسر روح انحضوع والامتثال الق 
ميزت الشعب المصري» فالفكرة الدينية مما بلغ من قوتها وشدة 
تأثيرهاء لم تكن تستطيع وحدها أن تضفي على النفس المصرية مثل 
هذه المشاعى والأحاسيس» وهي مشاعى وأحاسيس كثيرا ما اتخذ 
منها الفراعنة يدا لكبت النوازع الأمارة بالسوء) ("! 
فسطوة هذه المشاعى والأحاسيس التى تشکل في ظل العبودية 


الملوك» أشد تأثيرا من سطوة الدين على نفوس الشعوب! وطذا قد يعصي 
الشعب ربه اللخالق» ولا يعصى ربه الحا ؟! 


وهذا معنى قوله تعالى: م بْرِيدُونَ أن تحاكموا إل الطعوت وقد اموا أن 


مروا يه 427 وقوله: 9# ومرت الاس من خد من دون اله آندادا وم 


(۱) التاريخ العام للحضارة (۵۰/۱) 
(۲) النساء: ٩۰‏ 
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كشت أ 004 قال ابن جرير الطبري عن السدي: (الأنداد من الرجال» 
يطيعونهم كا يطيعون الله» إذا أمروهم أطاعوهم وعصوا الله)! 


۷) المال للملك وحده؛ يبب منه ما شاء وبمنع من إشاء» ويتصرف فى 
الثروة کا یتصرف في السلطة بشكل مطلق؛ فهو السيد الأعلى للدولة 
والشعب وارادته نافذة في ابمیع» واذا كان له الحق في التصرف 
في السلطة فن باب أولى تصرفه في الثروة» (الملك له متسلط على 
الحياة والدين وهو الملك الذي يملك کل شيء؛ ويبب على هواه) ٩‏ 
(فوفرت -الفرعونية- لملوك كثيرين مثلا أعلى للعقيدة الملكية» التي 
تبرر سلطتهم المطلقة» ولتنظم الإدارة التي توجه الثروة نحو الحكومة 
المركرية) ۱5 

وهذا أبرز ملاع اللات والأنظمة الورائية منذ وجودها خاصة 
العربية في هذا العصرء فالملوك يتصرفون في المال العام بناء على هذه 
(العقيدة الملكية الفرعونية)؛ فلا حسيب ولا رقيب على تصرفهم في 
(۱) البقرة: ۱5۰ 
(۲) التاريخ العام عضارة (۱۰۷/۱) 
(۲) التاريخ العام عضارة (۱۳۲/۱) 
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الثروة والمال العام» فا يمنحونه للشعوب هو مكرمة ملكية وأميرية» من 
صاحب الفضل والنعمة» ربهم الذي ينعم على عبيده با يشاء! 

۸) وللملك والأمير حق التوريث للسلطة كا يورث ماله االخاصء فالملوك 
والأمراء في الأنظمة الورائية يورئون الح على أساس أن الوطن 
والشعب ملك خاص يورثه الأب للابن» وقد يشركه بالأص ي 
حياته؛ وهي أبرز مظاهر الفرعونية (فالابن البكر يخلف آباه الملك» 
ويعمد الملك أحيانا إلى تأمين خليفته بنفسه» فيختاره أو يشركه 


اغا الحم وهو في قید الحياة» فيحجم كوصي مشارك) (! 


فالأنظمة الملكية التي تقوم على قهر الشعب» لا تصل إلى هذه الحالة 
من القدرة على التوريث إلا بعد تدجين الشعوب» واستلابها إرادتها 
وحريتها وكرامتباء وبعد تشكل حالة عامة من اللخضوع الطوعي» وفقدان 
الإنسان فيا لإنسانيته؛ ليصبح متاعا بنتقل من ملك الأب للابن! 


(۱) التاريخ العام للحضارة (4۸/۱) 


28 


ثم يبلغ الا حطاط بالشعب والإنسان في ظل الأنظمة الورائية أن يفقد 
کرامته وإنسانيته وحريته حتى لا يشعر أصلا بأن في ذلك مشكلة حين 
تتقل ملكيته کانسان وكشعب من الأب إلى ابنه الوريث؛ فهناك دستور 
ونظام أساسي ينظم عملية انتقال الملكية «شکل طوعي» بل وبكل سرور 
وببجة» يستقبل الشعب مهمة نقل الملكية كقطيع آغنام من الملك أو 


۶ 
الامیر إلى ولي عهده ووریث شعبه من بعده! 


)٩‏ وارادة الملك سامية لا تهدف إلا لتحقیق السعادة لشعبه» ولا 
بمكن أن تکون أوامره اعتباطية؛ فهو بشر في الصورة» له في 
الحقيقة» لا يصدر عنه إلا اللحير؛ ا جاء في وصف الفرعون: 
(كان الأساس لدى اجميع أن الإرادة الملكية» لا يمكن أن تهدف 
إلا لسعادة مصرء كذلك من الأمور البدهية عند المصري أن إرادة 
الاك وقضاءه أحكام لا يمكن أن تأتي اعتباطية» فالأحكام التي 


تصدر عنه حق وعدل) (! 


)0 التاريخ العام حضارة (١/؟ه)‏ 
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وهذا ما تدعيه الأنظمة العربية الوراثية؛ فالإعلام فيها يعبر عن هذه 
الظاهرة أو تعبير» فالملك أو الأمير هو صاحب الجلالة والعظمة الذي 
|رادته سامية و غ وآوامره حكيمة» وظهوره للناس مکرمة عليهم...إعله! 


هم م2 


3 اشر القران عن دعوی فرعون حين خاطب قومه: ال فرعون ما 
يك لام آری وما هدیک لا سیل تاد 4 ۱ 
ففرعون يزعم بأن كل ما يصدر عنه هو رشد وحكمة وعدل وحق؛ 
فهو معصوم عن انلطاً والظلم والسفه؛ با له من حظ في الألوهية 
قال ابن جرير الطبري: (قال فرعون: ما ربک اا الناس من الرأي 
الرشاد» يقول: وما أدعوء إلا إلى طريق الحق والصواب). 
)٠‏ والملك وأسرته فوق القانون وفوق عامة الشعب» وهذه الفوقية 
في الأنظمة الوراثية قائمة على أساس من الشعور الزائف بألوهية 


(۱) غافر: ۲۹ 
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بشرية؛ تجعل لهم من انحصوصية والاستحقاق الزعوم ما لیس 
لغيرهم» کا كان عليه حال الفرعونية (الملك في مصر منذ بدء 
الملكية فما إله» للتدليل على سلطته المطلقة» وتساميه فوق العامة 
لیس بصورة رمزية أو مجازية» بل عكس ذلك تماما فالنص الحرفي 

یم عن هذه العقیدة) (! 
ولا يحتاج الواقع العاصر للأنظمة الملكية والورائية العربية إلى كبير 
عناء لإثبات هذه الحالة الفرعونية في تمارساتها الواقعية؛ فالملوك والأمراء 
وأسرهم وحاشيتهم فوق القانون» ولمم من اللحصوصية والامتيازات 
والعاشات ما لیس العامة الشعب؛ بناء عل هذه العقيدة الملكية 
الفرعونية» ویعزز هذه الحالة ثقافة شعبية ودينية تری مشروعية هذه 


المارسات» وتبررها وتدافع عن وباسم الإسلام والسئة! 


۱) والملك هو معبود اخاهیر وملهمهم» ومصدر عزتهم وجدهم» 
يقبلون يذه » وکشعون حفر ته » سدع مد ۵ الشعراء» و مجده 
الخطباء» وتبتف بامعه العامة» ويخرج بموكبه وزينته ليقفوا له» 


(۱) التاریخ العام حضارة )85/١(‏ 
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وتصرف له كل صور الإجلال کاله بشري؛ وهي أبرز ملاخ الحم 
الفرعوني (فياته على مر الأيام حياة إله» وابن إله» وهو موضوع 
عبادة ابمیع وتكريمهمء الكل یعفر جبینه آمامه» ویتشرف 
آسعدهم حظا بتقبيل قدميه» وحركاته وسکاته تجري وفقا راسم 
معينة» فلا یظهر للناس الا برداء خاص» مرصع بالاخجار 
الكريمة...)(٠»‏ و(الفرعون اله على الأرض له کهنته وعبادته 
اليومية» وأناشيده انحاصة» وله أعياده أعياد الجلوس على العرش» 
والأعياد التذكارية» والوا کب) (! 


وهو ما آخبر به القرآن عن فرعون؛ کا قال تعالی في شأنه: مرجم 


َوه في زینیه. 4 0۳۱ قال موعدكم يوم له وآن ملاس ی 44 ۱6٩‏ 


وهذه الفرعونية لم تنته بزوال الحم الفرعونی في مصر؛ بل انتقلت إلى 
كل النظم الورائية التي أعقبتها في كل مکان» كم حدث في فارس: 


)4۸/۱( التاريخ العام الحضارة‎ )١ 
)۱۰۷/۱( التاریخ العام لحضارة‎ 
۷۹ القصص:‎ 

طه: وه 


۲ 
۳ 
3 


(۱) 
(۳) 
(۳ 
(4 
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(بعد داريوس نظمت مبادئ دقيقة جدا جميع أعمال الملك» ول إشاهده 
الخاضعون لحكمه إلا في أيام الاحتفالات حيث يخضع ابجميع أمامه 
عندما يطل على عرش العظمة» أو عربة الأببة) (! 

ويشاهد العالم كله ومن خلال وسائل الإعلام في الأنظمة العربية 
الوراثية كيف يقف رجال الدولة وقادة الجيش وعامة الشعب طوابير 
ليتشرفوا بمصافة الملك أو الأمير» وتقبيل يده وکتفه والانحناء آمامه» 
على نحو وني لا يقع مثله حتى في الدول الوثنية! 


)١‏ والحكومة ومؤسسات الدولة واداراتها السياسية والإدارية والمالية 
والعسكرية في النظم الملكية والورائية هي لخدمة الملك» ولتنفيذ 
إرادته وطاعته» وکل ما يصدر عن مؤسسات الدولة يصدر ياسم 
سموه؛ کا كان شأن الدولة المصرية في الحقبة الفرعونية (يجري 
كل شيء بامم الملك» وتتقذ القوانين الملكية العمومية شكل 


تصریحات شفوية) )! 


(١)التاريخ‏ العام للحضارة (۲۹۱/۱) 
(۲) التاريخ العام حضارة (۲۲۰/۱) 
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و(الملوك بقبولهم تعظیم هؤلاء الحاتفين أو بلجوئهم إليهم» قد استبد فوا 
إعلاء شأن نفوذهم الشخصي» واثبات تعلق مؤمنهم بهم وألفت 
الملكية بين نظرية الإنسان التفوق» وبين النظرية القانونية الشرعية أي 
نظرية الحق السلالي في القلك» وتكون هذه النظرية قاعدة متينة للسلطة 
المطلقة كق إلى وبشري معا من جهة» وانطلاقا من هذه السلطة تشکل 
جهاز إداري ومالي وعسكري كامل» توجته العبادة السلالية بغية ضمان 
تنفيذ قرارات الملك» وجمع القوى المادية والأدبية في أراضيه على 


يديه ) (0! 


0 


۳) والملك هو محل عناية الله واختياره» وهو ظل الله في الأرض» 
والملك والدين قرینان» فاجة الملك للدين ساسا الاعتقاد بأن الله 
يتجل بقضائه وقدره في اللوك» فبأيديهم الحياة والموت» والنع 
والرزق» والإغناء والإفقار» والإعزاز والإذلال؛ وطذا بالف 
الملوك مع رجال الدين والسحرة والعرافين لتعزيز سلطتهم بامم الله 
وباسم عالم الأرواح والقوى انلفية, کا جاء في شأن ملوك 


)4*4 /١( التاريخ العام حضارة‎ )١( 
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الآشوريين في العراق: (السلطة الملكية تستند دوما إلى أساس هي 
القد هبط النظام الملكى من السماء" فاللوك الآشوريون الأوائل 
مع تسمية ذواتهم بالملوك إلا انبم لا ینفکون عن اعتبار أنفسهم " 
نواب الاله آشور " ویظهر کل هذا الدور السياسي الذي یلعبه 
رجال الکهنوت» أو الكاهن الأعظم في شئون الملکت» وهکنا 
فإن النظام يحتفظ بالمظهر الثيوقراطي (الديني)ء فالسلطة الملكية 
لا تصبح علمانية» ويفترض في الاه أي ن فاخب الط 
ولا غرابة في التوفيق بين هذا الاصطلاح ومبداً الورائة إذا أن 
الملوك يفخرون بالأصل اللک الذي ينتسبون إليه؛ ولكنهم مع 
ذلك لا یتناسون في الوقت نفسه عن التذكير بالانتخاب الذي وقع 
عليهم من قبل الاة» ويباشر الملك وهو على قيد الحياة بانتخاب 


۱۷ بنيه) (! 


)١4‏ وصور الملك وتمائيله هي تجلي لذاته الصونة على شعبه؛ فیجب أن 
تکون ي کل مکان ي الدولت» فتنصب تاثيله ي الميادين» وتعلق 


(۱) التاريخ العام حضارة (۱۳۹/۱) 
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صوره في الطرقات والادارات» حتی لا كاه أ ع وحتی بتذک 
الشعب في كل مکان أن الملك والأمير معهم» يطلع على آعماطم» 
ويراقب تصرفاتهم... إن وهي مظاهر للملكية الفرعونية التي ورثها 
الملوك في كل عصر؛ کا في تاريخ الحضارة عن ملوك مصر وفرعونها! 
)١‏ والملك مصدر الببجة والسرور والسعادة» فالقرب منه سعادة» 
والإقصاء عنه شقاء» فهو جنة الحياة ونارهاء جاء في المصدر السابق 
(كان على الناس أن يفرحوا ویبتهجوا» لأن أحد الأرباب أي 
رئيسا على البلاد» والحياة رغد بين لهو وصحك... ويرافق اسم الملك 
إشارات ترمن لحياة والصحة والقوة» وبواسطة الملك تتجه -هذه 
النعم- إلى كل المملكة وسکانه...)0! (کا إن الملك يحب القنص 
والصيد وكل ما یرم إلى القوة والبيجة... إعم) !١‏ 
وكل ما سبق ذكره من مظاهر وسمات لكل اللکات والانظمة الورائية 
على اختلاف الشعوب التى خضعت لاء وعلى اختلاف أديائهاء منذ 
العصر الفرعوني إلى اليوم» تكرس ظاهرة آلوهية الملك؛ مما تظاهر 


)۱( التاریخ العام اللحضارة )۷/۱( 
(۲) التاريخ العام حضارة (4۹/۱) 
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بالبشرية؛ وطذا تم في الثقافة الدينية المعاصرة تصوير الألوهية التي ادعها 
فرعون مصر على نحو يخالف حقيقتها؛ لقطع الصلة بينها وبين الملكات 
المعاصرة» مع أن القران جاء وبكل وضوح لبيان هذه الألوهية البشرية 
التي يعيشها الملوك في كل عصرء ولهذا جعل الله من الإيمان به وتوحيده 
اعتقاد أنه وحده ملك الناس «#برب آلکاس © ملك الاس © اه 
لاس 4 ۰0 وأن الملك له وحده لا شريك له اوک ی تركف 
لمل :2074# و سبحانه رب العرش]أ "۳ 1 وأنه جل جلاله 1 
ملك لسوت وَالْأرْضِ 48 ویو نود لسوت والدرض 1#*... اع» 
وفي الحديث الصحيح: (ينادي الله يوم القيامة: أنا الملك! أن ملوك 
الأرض؟ أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ لمن الملك الیوم؟)! 


(۱) الناس: ۳-۱ 
(۲) الإسراء: ۱۱۱ 
(۳) التوبة: ۱۲۹ 
)٤(‏ البقرة: ۱۰۷ 
ا 
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فالله جل جلاله لا ينازعه في الأرض في الملك والح والطاعة 
والتشريع والکبریاء والجلال إلا الملوك الطغاة؛ فهم اش 
وهم ا ا لجنود» وهم أدغياء الملك... 2 
عل الق وتضلیلا خلق! 


ذكر القران لوسائل سيطرة الطواغيت على الشعوب! 
وقد تحدث القران عن هذه الوسائل في قصة فرعون» وكيف تمت 
له السيطرة على شعب مصر بارافة والسحر والدين! 


فقد ذكر القران علوه في الاارض: 9 َو علا انض يكل 
(۱) القصص: > 
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عو .و 


وادعاءه مك الارض: الس ل ملك یم وهدزو اهر حك من 
ی اقلا منیو ۱6 


وادعاءه استحماق الطاعة؛ استظهارا بالقدرة عل السجن والتعذیب: 
لین نت له ری کمک من الجر 4" 
وادعاءه انلوف عل الدين واستحلال قتل الأبرياء محجة حماية الدین: 
وال ذ روت درون آقتل موم ولینع رنه ٍن خا أن بل ربتک أو أن 
یظهر في الَْرضٍ لاد 4 () 
وذكر استخدامه للسحر وتضلیل الشعب بانرافة: سڪرو أعيت آلتاس 


عد < و و 


واسارهبوهم وجاءو بسح عَظِيمٍ © ! 
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وذكر القرآن بأن الله جلال جلاله أبطل سحر فرعون» وكشف فساده في 
الأرفق عن ول O E A‏ ا 
صل عمل امین 4 (! 

وذک | کراهه للسحرة 0 الرأي العام ليطيعوه: تسیر 


مرچ همم م 


لیغفر لتا خطیتا وما آکرهتتا مه من خر 6 ۱ 

عن الق ويفتنهم بپماه # وقافت موی ربا زنلک ات فعورت وماه ره 
واو یهلا وكا یلوا عن سبلک ۱۳46 

وهو حال الأنظمة الملكية والورائية في عالنا العربي اليوم؛ فهی تقوم 
بشراء الناس وشراء ولام بالا موال» وفتنتیم بالزينة» ی وتضليلهم 
برحال الدین وبالا خی والشعراء والخطباء» وارها. بهم بالسجن والتعذ یب 
والقتل» لينشأ بعد ذلك اساك أستمرئ العبودیة» وترفض الحرية؛ کا 
حصل لقوم موسی على يد فرعون وملئه» حين قال موسی لفرعون: 
(۱) یواس: ۸۱ 

(۲) طه: ۷۳ 

(۳) یولس: ۸۸ 
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رد و ر 1 ار ر وم هو 


وتلاک نعم تمتها عل أن عبّدتَ بن ِسَكدِيلَ 4 ١‏ ۱ ل فَقالوا أن لسرن يننا 
مها لا عیدوت 4 قال ابن جرير الطبري في تفسيره: ولا عردو 4 
يعنون: أنهم لحم مطيعون متذللون» يأتمرون لأمرهمء ویدینون هم 
والعرب تسمي كل من دان لملك: عابدا له. ومن ذلك قيل لأهل الحيرة: 
العباد؛ لأنهم كانوا أهل طاعة للولك العجم!) 
فلما دعاهم موسی لیحررهم من عبوديتهم لفرعون وطاعتیم له ولملاً من 
قومه؛ رفض بنو إسرائيل حتى قال 0 7 كَانوَا آوزیکاین 
بل آن تاتا زین بد ما متا ال سی ریک آن هرك عَدُوَكُمْ 
لمکم ف الرض "! 
وهذا لم يؤمن مع موسی ويخرج عن طاعة فرعون الا بعض الشباب 


>< 


الفتية؛ 6 قال تعالى: # ما ءامن لمو سح ره تن موود علق كرفي أن فرعون 


وملایهم أن يته 104% 
(۱) الشعراء: 

(۲) المؤمنون: 4۷ 

(۲) الأعراف: ۱۲۹ 

(4) یونس: ۸۳ 
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وهو حال الشعوب الى تم تعبيدها عقودا طويلة للأنظمة الوراثية؛ 
حت لم تعد تعرف معنى الكرامة والحرية» ولا تعرف حقيقة الشرك 
والوثئية؛ فهي أحوج ما تكون إلى تحريرها من آوهامبا ومخاوفهاء وفك 
حر فرعون عنباء وتحرير عموضا ونفوسباء حت استعید إأسانيتها» ثم بعد 
ذلك تستعيد حريتها وكرامتها! 


مه ۵ 
2-5 
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ع 


«إذا هلك کسری؛ فلا کسری بعد 4۵ 


واذا هلك قيصرء؛ فلا قيصر بعده». 
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تحرير البشرية من الانظمه الطاغونية 

قال يك مبشرا آمته: (إذا هلك کسری فلا کسری بعده» واذا هلك 
قیصر فلا قيصر بعده» والذي نفسی بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل 
له ) 0 

لقد كان هذا الحديث بشارة وایذانا بنباية عصور الجبابرة» من الطغاة 
الأكاسرة» والعتاة القیاصرة» وسقوط إمبراطور يتما على يد النبي الأمي 
ية وأمته» واعلانا عن بداية عهد جديد تعيش فيه الأمم على اختلاف 
أديائهاء ومللهاء ونحلهاء في ظل دولة العدل» والحرية» والمساواة» 
والأخوة الإنسانية» فابميع إخوة من أب واحد» وأم واحدة» فلا ربوبية 
لبشر عل بسر ولا سيادة لا خد عل أحل: 

فلم عض على قيام الدولة الإسلامية خمس عشرة سنة إلا وجيوش 
الحليفة العادل عمر بن اللحطاب تحرر في الشرق شعوب العراق وفارس 
من طغيان کسری» وتدك عروشه» وتحرر عبيده» وتخلص في الغرب 
شعوب الشام وفلسطين ومصر وليبيا من طغيان القيصر وظلمه وجبروته؛ 


(۱) رواه البخاري ح ۳۱۲۱ ومسلم ح5918. 
34 
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وليدخل الخليفة العادل عمر بن اللحطاب ملك السلام - کا جاء وصفه في 
نبوءات بتي إسرائيل- مدينة السلام القدس المباركة ليطهرهاء ولينظف 
بنفسه الصخرة التي يستقبلها الهود ويعظمونهاء من القمامة التي كان 
النصاری يدأسونها بها ويلقونها عليها ظلما وعدواناء نكاية بالیپود 
المستضعفين» تحت سيطرة الروم السیحین» ولتنعم شعوب 
الإمبراطوريتين في تلك الأرض منذ عهد عمر بالتساح الديني» والعدل 
والرحمة» والإحسانء با لا عهد لشعوبها به من قبل» وهو ما دعاها إلى 
المبادرة إلى اعتناق الإسلام؛ ليكونوا إخوانا للفاتحين» وليشتركوا معهم في 
تشييد صرح حضارة جديدة» أعادت لحياة الإنسانية معناها الذي فقدته 
منذ قرون مديدة» حت قال المؤرخ الفرنبي جوستاف لوبون في كابه 
(حضارة العرب): (إن العالم لم شبد فاتحين أرحم ولا أعدل من العرب)! 

لقد كشف الحديث النبوي الذي بشر بنهاية کسری وقيصر عن مضمون 
رسالة الي كك وغايتها» فا الذي كان بینه ية وكسرى وقيصر؟؛ لیبشر 
الأمم بنهايتهماء وقرب زوال ملکهما؟ 

لقد كان بلا الرحمة الهداة للعالین؛ کا قال تعالى عنه: هأ وا اراک 
امه یی بینما كان قيصر وكسرى رما للظم وشعارا للطغيان» 


45 


الذي جاء الني ع هدم عروشه» وتحطم جبروته» وتعطيل سلطانه» 
ور ادن من طا كرون الربویبه كلها مه وعد والالت. کر 
له وحده» واكم كله له وحده فالأرض أرضه»ء وانخلق خلقه» والناس 
جميعا إخوة» لا يبغي آحد منیم على أحدء ولا يطغى منم أحد على أحدء 
من امن به ومن كفرء کا قال تعالى: فمن سَاء لین ومن شاه کنر . 

و جل جلاله الملوك والطغاة وسلییم کل صور السلطة 
وأشكالماء تجریدا كاملاء وسلبا شاملا؛ فليس لحم معه ملك» ولا حك 
ولا دی ولا طاغة فالا رضن له وانلاق عياله؛ فهو خالقهی 
وملکهم وربهم» وسیدهم» وحا گهم لا له الا هو وحده لا شريك 
له» فقال جل جلاله على لسان نبیه: # فلَیتانْها آلتاش ان رسول آله 

کم یکا الى اه ماگ السَموت والگرض لا هلاه . 

۳۷ هذه الاية وحدها كاف في بيان مضمون هذا الاعلان 

السماوي وهو أنه رسول للعالم كله من الله الذي له الملك كلهء فلا ملك 


غبره» ولا إله سواه! 
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لا هلك إلا الله 

قال سبحانه: ال هل الک ار له رت ألمي 4؛ فقرر تعالى هنا 
أن الحلق لم» وهذا يقتضي ENO‏ 
الذي لا رب هم سواه» فهو الذي خلقهم» وهو الذي يرهم وینباهم» 
ولیس ملوك الأرض وجبابرتهم» إذ لا حق لهم فِ شيء من ذلك؛ بل 
دعواهم في الربوبية والسيادة زائفة كاذبة؛ بل الله وحده رب العالمين 
جميعا. 


0 


ولد كرر القران هذا التقرير في كل سورة من سور القران؛ ليكشف 
طبيعة الإشكالية» التي تعيشها الجتمعات البشرية» التي جاء الرسل 
ها فق الباق ان یلاها ا عد صق الظیان 
وه کت هن ١‏ كبر سات شقائباء تجبر الطغاة» وادعاؤهم الملك» 
وسفكهم الدماء من أجل السيطرة على الحاق» واخضاعهم لطاعتبم؛ 
بالسلطان المادي للملوك» والسلطان الروحي المعنوي لرجال الدين» اء 
القرآن ليبطل ذلك كله بإثبات أن الله هو الخالق» وأنه خالق كل شيء» 
وأن له الحاق والامم» وهو الذي خلق السموات والأرض» وخاق 


۸ 
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الق كافة؛ فبأي حق يملكهم الملوك» وبأي حق بظلمونهم» وبأي 
سلطان إستعبد ونهم» وبأي حق يتصرفون ببم» بلا إذن منه جل جلاله؛ 
وهو ما قرره فيما سيأتي من الدعوة إلى توحيده في الملك. 

واذا تقرر کون الله جل جلاله خالق كل شیء؛ فيجب بداهة اعتقاد 
كونه الملك والمالك لخلوقاته وحده لا شريك لهء فمن له اتللق؛ له كذلك 
الملك» والملك هو الاستبداد بالشيء والتصرف فيه» جاء في لسان 
العرب: (الملك هو الله تعالى وتقدس» ملك الملوك» وله الملك» وهو مليك 
الحلق وربهم... قال ابن سيده: ال احتواء الشىء» والقدرة على 
الاستبداد به)» ومعلوم أنه لا ينازع الله في ذلك إلا ملوك الأرض» 
فكل ما جاء في القرآن من آيات في هذا الباب نما هي دم دعواهم» 
وكشف بطلاتها» وجاء تقرير وحدانية الله في الملك على النحو التالى: 


أولا: إثبات أن الله هو الملك الحق: وذلك في آیات كثيرة منبا 


.( 4 قوله تعالى:  فتعل اله مك لح‎ -١ 


(۱) طه: ۱۱4 
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۲ وقوله أيضا: ١‏ فک ان الماك ال که لا هو رت المرش 
گرم 04ء فهو وحده جل جلاله الملك الحق» وکل ملك سواه 
هو ملك بالباطل» وقد أ كد ذلك بقوله: ریت مرش گر #؛ لبیان 


بطلان العروش الزائقة لاوك الأ رضن 


۲ وآنه سبحانه # لیب بو آل 44 10 فهو ملك وم الجزاء» وملك 
الدار الآخرة» كم له ملك الدنيا. 


4- وأنه ملك الناس ا آخود بر تالكا © ملااس 01 
هم ملك يستحق أن يخضعوا له سوى الله» وهذا إعلان 0 إلى 
تحرير البشرية كلها من سلطان الملوك الزائفة التي تملك عباده» وتسيطر 
عليهم» واستعبد هم ؛ ظلما وعدوانا بلا إذن منه. 


١١5 المؤمنون:‎ )١( 
> الفاتحة:‎ )۲( 
الناس:۲‎ )۳( 
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مین الْمْمَيَي الْمَرِيدُ الّْادُ المتِكيدُ ‏ سْبَحَنَ أله مَس 
هشرکوت 4 (0. 

الله هو الملك ا حق» وهو ملك الناس» وکل ملك سواه باطل» وتعالى 
لله عن أن يكون معه ملك ينازعه في الملك» والسيادة» أو ينازعه في 
حق الطاعة له على عباده؛ بل ذلك كله من الشرك سبح مه عَمَا 
مترکوت 4# وجاء في الحديث الصحيح لما حك سعد بن معاذ في شأن 
ي قريظة قال كلك (لقد حككت أو قضيت فهم بك الله) وني رواية: 
(تك الملك) ()؛ ليوكد أن لا ملك إلا ال ولا حک إلا حكه. 


(۱) اجمعة:ع 
(۲) الحشر: ١‏ 


6 رواه البخاري ح ۰4۱۲۱ 
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وانما ينازع الله تعالى في هذا كله ملوك الأرضء وطذا جاء في 
الحديث الصحيح» قال الله تعالى: (الكبرياء ردائي» والعزة إزاري» فن 
نازعنی فما أدخلته النار)» وفي لفظ: (العز إزاري» والكبرياء ردائي» 
فمن ينازعنى عذبته) (. 

وجاء في الحديث المتفق عليه:(يقبض الله الأرض يوم القيامة» 
وبطوي السماء» ثم يقول: أنا الملك» ا ملوك الأرض؟) (؛ وف روابية 
أخرى:(ثم يقول: أنا الملك» أين الجبارون؟ أين التکبرون؟) (. 

ففى هذه الأحاديث بیان حدوث المنازعة في الملك» وأن الذي ينازع 
البشرية. 

لقد قرر سبحانه في اية سورة (المؤمنون) -المذكورة انفا- الوحدانية 


في الاك على نحو قاطع وبلا منازع؛ فقال: * مَتعل له مك الق #ب 


(۱) رواه البخاري» ومسل ح ۰۲۰۱۲۰ 
(۲) رواه البخاري ح ۷۳۸۲ وس ح ۰۲۷۸۷ 
(۳) رواه سل ح ۰۲۷۸۸ 
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لأن أشد من ينازع الله في ذلك هم الملوك بالباطل» ثم أكد هذه 
الوحدانية المطلقة أوضم تأ کید في هذه الآية باجمع بين الدعوة إلى: 


-١‏ توحيده في لك( الق فكل ملك سواه باطل. 


۳۲- وتوحیده وافراده وحده لا شريك له فِ الربوبية رت المزش 
الكرر 4؛ لأن ملوك الأرض هم اب العروش القيرة ا اة 
وهم الذي ينازعونه سلطانه. 


رصم ۱۳ 


۳- وافراده وتوحیده بالأهية هلاه 4 التى تقتضی العبادة له 
وحدة» والطاعة له وحده؛ وکلاهما ینازعه فزعلا ملوك الارض؛ کا قال 


سمه وء و رو 
مه 


الملا من قوم فرعون في شأن موسى وهارون: #فقالوا َو لسن ینزکا 


۳ 


وَقَرَمَهُمَا لا علدو 42( أي: طائعون خاضعون. 


(۱) المؤمنون: ۷> 
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ويزيد ذلك وضوحا قوله سبحانه في آية الحشر: 0 هو آله ال لاله 
الا هرمث دوش الم آلموین لبن لمر لجاز النتگیز 
سبح اه عَعَ مروت (4150. 

فافتتح الابة بالدعوة إلى توحیده» واختتمها بنة بغي الشريك عنه » 
ذكر فيما بين الدعوة إلى توحيده ونفی الشريك عنه» من آسائه وصفاته 
ما يحب على العباد إفراده بباء واعتقاد وحدانیته فيهاء وکل هذه الأسماء 
العظيمة» وما دلت عليه من الصفات الكرية» لا أحد ينازع الله فيهاء 
ولا يضاده بها إلا ملوك الباطل» فالله جل جلاله هو 

١‏ الملك: وملوك الأرض بدعون الملك» ویتسمون بهذا الاسم کذبا 
وزورا! 

۲. واللّه القدوس: أي: المبارك» والطاهی الذي تقدسه مخلوقاته كلهاء 
وتنزهه بالثناء عليه» وباحمد له» وبالتسبيح باسمه» والقجید لاله وكذا 
ملوك الأرض تفرض على الناس تجيدهاء وإجلالحاء وتعظيمهاء 
ومدحهاء وجیلها» والإشادة بها بغير الحق! 
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ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن رجلا قام نی على أمير من 
الأمراء» فعل المقداد 4 يحثو في وجهه التراب» وقال: أمرنا رسول 
الله ية أن نحثو في وجه المداحين التراب؛ فقال:(إذا رایع الا 
فاحثوا ي وجههم التراب) 4۱ لما فيه من التزلف» والتقرب» الذي لا 
ينبغي إلا لله وحده» ومعلوم أن المداحين لا يمدحون الأصنام والأوثان؛ 
نما بمدحون الملوك ذوي السلطان والتیجان؛ كثل أشعارهم في 
التعمان؛ ج في معلقة الحارث بن حلزة في مدحه النعمان بن المنذر: 
ملك آضرع البربده لا یو * جد فيا دا لدیه کفاء 
وهو الرب والشهید على يو *** م الحيارين والبلاء بلاء 
ملك مقسط وأفضل من فا «بب ومن دون مالديهالثناء 

وهذا غاية الإطراء» والتقدیس» لبشر مثلهم» لا يلك لنفسه نفعا ولا 
را ول يرا بولا شرا وان لسن ی بالقوة الا ما ر خن 


السلطان علیهم إلا ما أعطوه! 


(۱) رواه مسلم ۰۲ ۰۳۰ 
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۲. والله هو السلام: وهو اسم من أسماء اه دال على اتصافه بالکال 
المطلق» فهو سبحانه السام من العيوب والنقائص كلهاء وهو ما يدعيه 
ملوك الأرض لأنفسهم بلسان الحال أو المقال. 

:- والمؤمن: اسم من أسماء الله جل جلاله؛ يدل عل أن قو وت 
الذي يؤمن عباده من كل خوف» وميم من كل سوه وهو الذي 
يأمن عباده ظلمه» فهو الملك العدل الذي لا بظلم أحدا أبدا؛ کا قال 


عر م< 


عن نفسه ولا ریک آحدا 4 (0. 

وملوك الأرض ينازعون الله في المعنى الأول» ويدعون أنهم يضرون 
وينفعون؛ ‏ قال الفرود الطاغية وهو يحاج ابراهيم اتا ی 
یسك ۰4 وكا قال فرعون للسحرة حين آمنوا: جالأقلتج يرب 


7و ی 
سس و 


مک وس نف عي 9 رم وم بر سك . و ۶ مره < 25 و مس کر معاحم 
وا من خلف ولاصلتکم في دوع الَحَلٍ وللعلمن تا آشد عذابوآبتی ۳(4). 


(۱) الکهف: ٤۹‏ 
(۲) البقرة: ۲۵۸ 
(۲) طه: ۷۱ 
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کا بضادونه فِ المعنى الثاني؛ فهم الذين بظلہون عباده ويطغون» 
ویستضعفونهم ويبغون؛ کا قال سبحانه في شأن فرعون وت علا 
A‏ یا شم امو بیع نادف ری 


هم کی ینآلمنیین ©04. 


ه والهیمن: اسم من أسماء الله تعالى» وهو الشاهد والرقیب على 
راما زان قن کرش ما فرح رت E‏ 
ورعاهم» ویکلاهم ویدبر آم‌هم وكذلك ملوك الأرض یدعون 
افيمنة على عباده» وینازعونه تدبير شئونهم» والتصرف فیهم» والتسلط 
علییم» ورصد حركاتهم وسکاتهم! 

٦‏ والعزيز الجبار التکبر: وكلها أسماء لله عن وجل» لا ينازعه فيها 
أحد كثل ملوك الأرضء وهذا يقول الله مك يوم القيامة: 

(آنا الملك» أنا الجبار» أنا المتكبر. 


ان فرك ارو 


6 القصص:‎ )١( 
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أين المتكبرون؟) 0)»وينادي:(لن الملك اليوم) © 


الصراع بين الرسل وال جبابرة 


أ كد القرآن حقيقة الصراع بين الرسل وأتباعهم» وا وآشیاعهم» 
کا في قوله تعالى: مآ وَكَعَلاجصَدأيتَاي رتم وَعَصَوَا سه وتوا رك 
جیار نی (0)746 والجبار في لغة العرب الملك الغاثم؛ ففي هذه الابة 
أوض دليل على حقيقة الإشكالية التي كانت سبب نزول العذاب على 
عاد وهو طاعتا واتباعها رن به الجبابرة والطغاة! وفی قوله ۳ َال 


لهم رم له لیت © وا لمعيه 


(۱) صحيح البخاري رقم 4 ۰4۵۲ وصحيح مسلم رقم ۲۷۸۷ و۲۷۸۸ من حديث أ هريرة 
وابن عمر» وأحمد في مسنده ۷۲/۲ مطولا على شرط الصحیح. 

(۲) الحا م في الستدرك 4۷۰/۲ عن ابن عباس موقفا وله حك الرفوع» وقال: صحيح على 
شرط مسل و الذهبي؛ وهو کا قال. 

Rl 
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7 ا مم 


د مقا وسات وید © وتو غاب ال جار من ید 4( وتوعد 
سبحانه البارین فتال: ‏ کتک یلع اه ع ڪل قلي مکار 
جیار 04 کا نفى سبحانه عن رسله هذه الصفة؛ فقال في شأن بجی 
ن رکریا: وليك جَيََاعَصهًا74؛ وقال في شأن عيسى لوك ی 
جرا سينا ۰4 وقال لنبيه مد وَل ارما أت عَم عبار ٠(4‏ 
والجبار هو الملك والمتسلط على الناس بالقوة؛ ا في لسان العرب: 
(الإجبار: القهر والا كراه... ورجل جبار: متسلط قاهر» والقاتل بغير 
حق وكله راجع إلى معنى الكبر... والجبار: الملك» والجبابرة: الملوك...) . 
فالرسل وأتباعهم ليسوا جبارين ولا متكبرين ولا متسلطین على الحلق 
یقهرونهم ويقتلونهم؛ بل هذه صفات اللوك وأشياعهم الذين يقتلون 


(۱) إبراهيم: ۱۵-۱۲ 
(۲) غافر: ۳۵ 

(۳) م ۱6 

(4) مع: ۲۲ 
(۰) ق: هع 
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الناس على ملكهم بغير حق» ويقهرو:هم من أجل إخضاعهم لسلطانهم 
ظلما وعدوانا. 

وقد جاء في الصحيح: (لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة 
من کبر)» فقال رجل: يا رسول الله إن الرجل يحب أن يكون ثوبه 
حسناء ونعله حسنة؟ فقال يك (الكبر: بطر الحق» وغمط الناس) (۱)»فکل 
من ظل الناس ورد الحق؛ فهو متكبر. 

وقد استدل هرقل على نبوة النبى محمد 325 بكونه لم يكن ملكا ولا 
ارا وبکون آتباعة هم الستضعفین» وذلك حین سأل هرقل أن 
سفیان وکان قد قدم على الشام في تجارة لقرش بعد صلح الحد.يبية؛ 
کا في الدیث الصحیح: (وسألتك: هل كان من آبائه من ملك؟ 
فنکت: أن لا! قلت: فلو كان من ابائه من ملك؛ قلت: رجل يطلب 
ملك أبيه» وسألتك: آشراف الناس اتبعوه أم ضعناژهم؟ فزکت: أن 
ضعفاؤهم اتبعوه؛ وهم أتباع الرسل! وسألتك: أيزيدون أم ینقصون؟ 
فذکت: آنهم يزيدون؛ وكذلك ۳ الا ان حت یتم“ وسألتك: ار آحد 


)۱( رواه مسب ح ۰۹۱ 
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سخطة لدینه بعد آن بدخل فيه؟ فذكرت: أن لا! وكذلك الإيمان حين 
تخالط بشاشته القلوب) (). 

والقصود أن الآية الواردة في صفات الله لله في آخر سورة الحشر 
ظاهرة كظهور الشمس في رائعة النبار في دلالتها على أن المقصود هو 
|ثبات وحدانية الله فى هذه الأساء اسنی» وما تضمنته من صفانه 
الل لیبطل سبحانه دعوی آن یکون معه فیها شرکاء وانداد» أو له فیا 
عدلاء وأضداد» من الملوك والرؤساء؛ فقال كلك في آخر الآية: سکن 


ديه مر سا و2 ر 


شرك الأوثان البشرية أخطر من شرك الأصنام الجرية: 

فشرك الق ي عبوديتهم للطغاة» وطاعتهم بابرة العتاة» وخوفهم 
اا ورغبتهم إلهم» واخاذهم آندادا و من دول ال بطيعو نهم 
في غير طاعة الله وگجدونيم في غير مرضاة الله آشد من شركهم 


(۱) رواه البخاري في صحيحه ح رقم لاء ومسلم ح ۰۱۷۷۲ 
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للأصنام الجرية؛ ومذا جعل عذابهم وحسابهم يوم القيامة أشد 


الحساب؛ 5 قال تعالى: # ادوا ءال فرعوب أَسَدَآلْعَدَابِ 4# (0. 


إذ خشية الناس من الملوك والجبابرة أشد من خشيتهم للأصنام 
والأوثان» وفتنتهم بهم آشد؛ کا قال تعالی: ویرک‌آلّاس سید ين 


دون الله آندادا موم کشت الله # ()» ویر المفعول بد ف قوله تعالى: 


۳ 


بو 4 يعود على عاقل» ولو كان یعود على الأوثان غير العاقلت؛ لقال 
(يحبونها)» ویژکده قوله تعالی بعد ذلك: لد برا لتبوا م اليرت 
بو وراو لصذاب وتقطعت بهم ساب © وال توا و آک نا کر 


ترا مه كما روا یا # فهناك تابع ومتبوع» ویوضه ایضا قول تعالى: 


> 
م > وو دسم 


ریت ان تیش ی استخریا بن مك ای وَالتَمَار تاموتا ل 
نکر أ ول له دا 4 وکا في قوله تعالى في شأن فتنة المشركين 


ےہ و م2 
۰ ۰ 


بالرؤساة وکا واا رت 9 اطعا سا ا ودرا اا 


(۱) غافر: 65 
(۲) البقرة: ه56١‏ 
(۳) سباً: ۳۳ 


02 


لبيك 4( وقال في شأن شركهم في التشريع والطاعة: له 
شرکوا سرو لهم من آلزین مَا لم يده مه 04 والأوثان الجرية لا 
تشرع» ولا تبذل ها الطاعة؛ وانغا القصود بالشرکاء هنا الأوثان البشرية 
من اللوك والملاً الذين يشرعون من دون الله ويبذل شم الناس الدين 
والطاعة والحبة طوعا أو کها. 

ومحبة المفتونين برؤسائهم وملوكهم أشد من محبة المشركين للأججار 
التي يلتمسون برکتها دون محبة منهم ماب وهذا يقاتلون دون رؤسائهم 
ویوتون في سبیل مجدهم وسلطا: نهم» ویجعلون اعرا ضہم دون أعراضبم 
کا هو مشاهد على أرض الواقع! وربا كانت غاية آحدهم في ال حياة كلها 
أن ينظر إليه الملك» أو يشير إليه بيده أو بني عليه في مجلسه» موت 
بعدها في سبيل خدمته! 


(۱) الأحزاب: ٩۷‏ 
(۲) الشوری: ۲۱ 
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ثانیا: اثبات أن الملك لله وحده؛ وذلك في ایات اير 

۱- کا في قوله تعالى: لیس رک له اغف 014. 

فهو الرب؛ أي: السيد الذي له وحده السيادة» وله وحده حق 
الطاعة؛ لكونه سبحانه هو الذي له وحده الملك. 

۲- وآن له ملك السماوات والأرض لاقل ی الكققة ا مك 
سب والرض 4 ". 

فلله وحده هو الذي له الشفاعة جميعاء لا للأصنام الجرية» ولا 
لأوثان البشرية لان الّه وحده الذي له ملك السماوات والأرض» 


(۱) فاطر: ۱۳ 
(۲) الزم: ٤٤‏ 
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و 


# ی له ملك السصوات وا رض وله عل کل سیو مید )4 ۰۳۱ 


الله هو وحده له ملك السموات والأرضء :وهو اليك والشاهد عل 
كل شيء» لا يغيب عنه شيء في السماء والأرض» ولا تخفى عليه 
خافية فيهماء وعليه؛ فهو الذي يحق له وحده أن يسائل ویحاسب» 
ويعذب أو يغفر» وهو وحده الذي لك ذلك» فلا يستحق الطاعة 
والعبادة إلا هو وحده» لا ملوك الأرض الذين يتشببون به» ويدعون 


حق الملك معه» وحق محاسبة عباده ظلما وعدوانا. 


7 7 / ۳ ر 07 2 A7‏ 
-٤‏ وانه سبحانه هله مك الوت والض" نض - وَيهِيثُ وهو ڪل کل سىء 


یر ۰4 وأنه سبحانه یراك ووعلکل تن 4 ۰0۵ وأن رمق 


(۱) الشوری: 69 
(۲ الفتح: ١‏ 
فيه البروج: ۹ 
(4) الحديد: ۲ 

(ه) اللك: ۱ 
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لوت رال ماف 4 ۰۱ لوب مك اموت وا رض وماییته ما رد 
الْمَصِيرٌ 4 (. 

فالله جل جلاله هو الذي له وحده الملك في السماوات والأرض» 
وما فيبن» وما بینین» وبیده الملك وحده» وهو وحده الذي يحبى ويميت» 
وهو القادر على كل شیء» وليس للأوثان البشرية ولا الجرية شىء من 
ذلك؛ فلا استحق إذلك العبادة ولا الطاعة» ولا الحشية» ولا الرغبة» 
ولا الرهبة! 


ه- وأنه جل جلاله للم ومد 0. 
والألف والام في هالْحَنَدُ؛؛ لإفادة استغراق جميع جنس اد 


وكل أنواع احامد» فليس لغيره معه فيها شىء)» فک أن الله هو الملك 
و حده» وهو الرزاق و حده۵» والواهب الفضل و حد ۵» والکاشف الب 


(۱) المائدة: ۱۲۰ 
(۲) المائدة: ۱۸ 
(۳) التغاین: ۱ 
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وحده» کا قال تعالی: # من يجيب المصضطر دادعا وي شف السو 4+ فهو 
كذلك المستحق للحمد كلهء وللمدح والثناء کله» وحده لا شريك له 
لا ملوك الأرض» ولا أحبارهم وكهانهم» ولا ضروحهم وأوثاتهم؛ 
ولهذا جاء في الحديث أن الي بل كان يقول في دعائه: (اللهم لك امد 
کله» ولك الملك كله وبيدك انحر کله» واليك برجم الا کله) 0 
وهذا الدعاء من جوامع الكل النبوي» فقد اشقل على توحید الله عن 
وجل في كل شيء يناسب استحقاقه وحده لمحمد وهو الملك» وانحیر 
ولاش فإنه لا يخرج حمد الحامدين لمن يمد ونیم عن واحد من هذه 
الأسباب الثلاثة؛ ما لکونهم ملوكاء أو لهم في الملك شيء» أو لكونيم 
شم الأمرء أو همم من الأس شيء» أو بيدهم دوه أو عندهم من الخير 
شیء؛ فنفى ذلك كله عمن سوى الله» ووحده سبحانه في ذلك كلهء 
وجعل المد له كله؛ ولهذا جاء في الحديث الصحيح: (احثوا في وجوه 


٩۲ القل:‎ )۱( 

(۲) رواه آحد في السند ۳۹۵/۰ من حدیث حذيفة قال اميشمي (فیه راو ميهم وباقي رجاله 
ثقات) » وهو حسن بتابعاته ‏ في مصنف عبد الرزاق ۰۱۵۷/۳ و۳۲4/4 من حديث 
حذيفة» وله شاهد عند البیقی في شعب الا یمان ٩۷/٤‏ من حديث سعد بن 0 وقاص» 
ومن حديث أبي سعید الحدري. 
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۶ 


الداحین التراب) ۰ وقال آیضا: (لا آحد حي له الدحة من ال 

أجل ذلك وعد الله الجنة)» وني رواية: (ولذلك مدح 
نفسه) »وا کثر اعلق منازعة لله في ذلك ملوك الأرض» فالمدح 
والتمجيد أكثره مصروف إلمم رغبة بما عندهم» ورهبة منهم؛ مع كونهم 
عبيدا لله الملك الحق! 


0 
۷- وأئه سبحانه وله ان وه الاك 4 (). 


وکل هذه الایات الكريمة» والتأكيد الوارد فيا بأو بيان» في إثبات 
كون الاك لله فيه بيان بطلان ادعاء من يدعي من الملوك خاصة» 


)۱ رواه مسلم ح ۰۲ ۳۰ 


(۲) رواه البخاري ح ۰۷4۱ ومسلم ح ° 


(۳) رواه مس ح ۰۲۷۰ 
)٤(‏ آل عمران: ۲٠‏ 
(ه) الأنعام: ۷۳ 
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7 3 5 7 
الملك. 
ثالثا: إثبات أنه لا شريك له فى الملك: وذلك فى ابات كثيرة منها: 
0 51 4 ۳ فا سر عر عن رمج عَم رع موم جر رم وص رس 
۱ قوله تعال: ی له مك لسوت وَالْارَضٍ ول تخد وک دا ولم یکن لَه 
ركف مب وعای سل معدم تیب 4 (۱. 


2 
2 مر 


5 5 مه ملحو > مت yS‏ سي طخ و ا 
۲ وقوله سبحانه: # وقل المد يله آلزی ل خد ولدا ور یکی لدء شرك في 


ولا آحد يدعي أنه شريك في الاك الا ملوك الأرض؛ حالا أو 
مقالا» فهم الذين جعلوا من أنفسبم ملوکا في الأرض بطرا وظلماء بلا 
إذن من الله ولا رضا من الخلق» ولا أحد ينازع الله في هذا الأمى إلا 
ملوك الأرض» فهم الذين ينازعونه في ادعائهم ملك الأرض» وني 
فرضهم الطاعة لحم غم اذا دوق منازعة الى کبربائه» وجبروته» 
وقي زرع الرغبة في قلوب الخلق الییم» وض ثارة الرهبة واللحشية في 
(۱) الفرقان: ۲ 
(۲) الاسراء: ۱۱۱ 
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القلوب منهم» وف ادعاء حق السيادة عم بان لا برد اش آم‌هی 
ولا يستدرك علبهم قولهم» وكل ما هو من خصائص ربوبية الله الذي 
لا ينازعه فيا إلا اللوك في الأرضء وطذا أكثر القران من ذكر فرعون 
الأعلى الذي له الطاعة على شعب مصرء وأن كل من يخرج عن طاعته 
يقتل ولسجن! 

بل لقب وع الله من اع :شرا مق ار کنر دی ملكها ر 
القيامة إلى سبع أرضين؛ کا في الحديث الصحيح: (من ظا قيد شیر 
من الأرض طوقه من سبع أرضين) (0» وفي الحديث الآخر: (من أخذ 
من الأرض شیثا بغير حمّه؛ خسف به يوم القيامة ال سبع أرضين) 7. 

فإذا كان كل ذلك الوعيد في شأن من أخذ شبرا من الأرض بغير 
حق؛ فكيف بالملوك والأمراء والرؤساء الذين متسلطون على الأمة قهراء 


)۱( رواه البخاري ي اه tog ۲ ٤ ٥‏ 
(۲) رواه البخاري في صحيحه ح 4 ۵ ۰۲ 


70 


ویستولون على أرضها جبراء وهي الأرض الي جعلها الله للأمة كلها؛ کا 
قال عنها عمر: (لا حمى إلا لله ولرسوله» وال نبا لبلادهم قاتلوا علا 
في الجاهلية» وعلیبا أسلموا في الاسلام» والذي نفسي بيده لولا امال 
الذي أحمل عليه في سبيل الله ما میت عليهم من بلادهم شبرا)". 
فاذا اللوك یخصبون الاأرض بغیر حقها» وتوت عن الامة ما شاءوا 
منها بغیر إذنهاء ویتصرفون فيا کا يتصرف المالك بأرضه» ويورثونها 


رابعا: إبطال دعاوى ملوك الأرض يوم القيامة: 
حيث ستبطل يوم القيامة كل دعاوى ملوك الأرض وطغاتهم» 
وسيفصل الله جل جلاله في أمرهم» ويتم الإعلان اللهائي لالم 


رح ا مجر موم م مجود و له 24 7 
يوم وید لتیار 4 0 وأن ا ابيز الق ليحن 4 7 وأنه تعالى 


(۱) رواه البخاري في صحيحه ح ۰۳۰۵۹ 
(۲) غافر: ١١‏ 
(۳) الفرقان: ۲۰ 
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ول ا یم فى آلضُور # 60 وأن الماك بوذ لله 
گم بيهم 0# 

وأن الله ينادي يوم القيامة: (أنا الملك! 

ااا 

أنا المتكبر! 

ان رش 

ين الجبارون؟ أين المتكبرون؟) (لمن الملك اليوم؟) 

یراوید لها 4. 


حقيقة الصراع نن الا یامه ال واه 

نها الحقيقة التى عميت عنها البصائر مع وضوحها وجلاماء مع كثرة 
الآيات الواردة في إثبات حقيقة الصراع بين الرسل الذين جاءوا بالقسط 
والحق والعدل» لتحرير اللحلق من الظلم والشرك والجهل» والملوك 
والرؤساء الطغاة» ورجال الدين البغاة» الذين يباركون ممم ظلمهم» 


)۱( ال نعام: ۷۳ 
۲ احج: ۳ 
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۰ ۰ 5 مه ١‏ ۰ 0 020 
ويدافعون عن جبروتهم» الذين قال الله في شانهم: # و زین یکفرورت 


2 و 


7 2 مرح رو تن م2 > مد صت 9 
ایت الله ویقتلوت البَينَ بعَيرٍ خی ویقتلوت الذيت يأمروت 


ومن الذي يقتل الأنبياء ويقتل الذين يأمرون بالعدل والقسط؛ غير 
الملوك الطغاة ومن شایعهم من علماء السوء؟ 

لقد كان علماء السوء من الأحبار والرهبان يؤيدون الملوك والجبابرة 
في قتلهم للأنبياء وقتل أتباعهم الذين يأمرون بالعدل والقسط؛ کا فعل 
علماء السوء من اليهود حين حرضوا ملوك الرومان على قتل أنبيائهم 
وأتباعهم اين كانوا يحذرونهم من الظلء AR‏ الدياء 
وأكل آموال الناس بالباطل؛ کا فعلوا مع يحبى بن زكرياء وعيسى بن 
۳ 

ومع كثرة الأدلة القرانية على وحدانية الله في الملك» واثبات أنه لا 
شريك له فيه» وأنه الاك الحق وما سواه باطل» إلا إن اماق ما یزاون 


(۱) آل عمران: ۲۱ 
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يرتكسون في حئة العبودية للملوك البشرية» التي نازعت الملك الحق في 
سلطانه» وعیاده» وطاعته! 

بل لقد أصبح المسلمون أنفسهم » الذي جاء دینهم بالتوحید الطلق 
لله» يعيشون في عبودية الملوك والطغاةء ويتذللون هم والهم» ویخشعون 
عندهم» ويركعون بين أيديهم» ويقبلون الأرض من تحت أقدامم» 
وار ككشية الله أو أشدء ویتظذونهم ادا ورام کون 
رغبا ورهباء ويتجدونهم ليل نبار» ویشون علیهم صباح مساء» ويسبحون 
ندهم» ویطرونیم» ويطيعونهم طاعة مطلقة حتى فيما خالف أمى ال 
وفي المقابل تأله الملوك حتى ادعوا أن الأرض شم» والمال ماهم)» والامر 
أمرهم ونبههم» وأنهم لا يسألون عا يفعلون» والناس يسألون» ولا تقد 
ذواتهم» ولا تستدرك علهم تصرفاتهم؛ بل صارت الدساتير تعص على 
أن ذواتهم مصونة عن اللقد» ول يتركوا شيئا مما اختص الله به من الملك 
والام الا ونازعوه فيه» وقد حرم عليهم الإشراك به في كل ذلك» وجاء 
في الصحیح: (العزة ازاري» والکبریاء ردائي» فن نازعني فما آد خلته 
النار) ! 
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لقد أبطل الإسلام المليات» وعبد الملوك لله» ول يترك شيئا من مس 
الجاهلية» وما كان عليه طغاة القياصرة» وعتاة الأكاسرة» إلا وابطله 
ونسخه وعطله فليس هناك ملك إلا الله وحده» وانخلق كلهم عبيده 
وعياله» نواصههم بیده» وأمرهم إليه وحدهء وهذا هو الإسلام لله» فهو 
الاستسلام إليه وحده» وخلع الملوك والأنداد» والطغاة والأضدادء 
والأوثان الخجرية» والأصنام البشرية» وتوحيد الله وحده لا شريك له 
وتحرير الإأسانية من عبودية كل من سواه. 

إن كل هذه المعاني الدالة على التوحيد الطلق لله جل جلاله لا يمكن 
معرفتبا دون معرفة أضدادهاء والأسباب التي دعت لیا وال تأ كيدها 
على هذا النحو في القرآن الكريم» ودون معرفة أحوال الجاهلية التي جاء 
الإسلام لنسخهاء والطاغوتية والوثنية التي تعيشما الأمم في الجاهلية 
العربية والعالمية؛ وقد تجلت هذه الوثنية البشرية في سنن الا کاسرة 
والقياصرة؛ کا جاء في وصایا ملك الفرس كسرى آنوشروان حيث 
يجعل من الملوك أربابا ومن الشعوب عبيدا لحم حيث يقول: (الملك 
والعبودية اسان يثبت کل واحد منهما الآخرء فإن الملك يقتضي 
العبودية» والعبودية تقتضى الملك» فاللك محتاج إلى العبيد» والعبيد 
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محتاجون إلى الملك» وأفضل غامد العبيد الاستقامة على الطاعة على 
المنشط والكره» والوفاء بالعهد فيما ساء وسر» وان املك اونا ليل 
من العبيد أنفسم» فهم خلفاء الله في آرضه» جعلهم عالين آمرين غير 
مأمورين) وحا کين غير محكومين» ومستغنین غير محتاجین» وجعل 1 
الرعية مأمورة محكوما عليهاء خاضعة لملوكهاء وان الملك هو الجامع 
الفرق» والمؤلف والبدد» وهو القوي والضعف» وهو المهين 
والمكرم) ()! 

وانظر في هذا الوصف لملوك على لسان كسرى وتأمل آواخر آيات 
سورة الحشر؛ لتقف على المقصود والمراد منهاء وأن الراد هو نقض کل 
هذه الدعاوى الزائفة الكاذبة التي ازع الله فيا ملوك الأرض 
وطواغيتبه! 

وقد ذكر الجاحظ في کابه (التاج في أخلاق الملوك) من سنن الملوك 
التي تحسن لهم -کا نقله عن كتب فارس- ما يكشف عن أحوال تلك 
الوثنية والطاغوتية التي جاء القرآن دما وطمسهاء فأحياها المبتدعون 


(۱) السعادة والإسعاد للعامري ص ۰۲۹ وانظر العقل الأخلاتي العربي لجابري ص ۰۱۰۳ 
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والمحدثون حت صارت مشروعة في دين الله يم زعم المبطلون- ومن 
ذلك؛ ا قال الجاحظ: (من حق الملك أن يقف منه الداخل بالموضع 
الذي لا ينأى عنه ولا یقرب منه» وأن يسم عليه قانما» فإن استدناه 
قرب منه فأكب على أطرافه يقبلهاء ثم تضی عنه قانماه حتى يقف في 
مرتبة مثله» فإن كمه أجابه بانخفاض صوت وقلة حركة -أي: بخشوع - 
ومن حق الملك أن يجعل ندماءه طبقات ومراتب» وأن بخص ويعم» 
ویقرب ويبعد» وبرفع ویضع» ومن حق الملك أن لا إسمى ولا يكنى» 
في جد ولا هزل» ولا انس ولا غیره» ولم يتقرب العامة -للملك- بمثل 
الطاعة» ولا العبيد بمثل الخدمة» ولا البطانة بمثل حسن الاسقاع» ومن 
أخلاق الملك البحث عن سرائر خاصته» وإذكاء العيون -الجواسيس- 
عليهم» وعلى الرعية عامة) .٠(‏ 

فاقراً هذا النص وراجع كل ما سبق ذكره من السنن النبوية التي 
تضادها وتتاقضبا؛ لیتجلی لك بكل وضوح ما المقصود» ومن المقصود 
ا 


(۱) ص ۰۱۷ وانظر العقل الأخلاقي العربي ۰۱۷۰-۱۷ 
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إبطال النى كي لسنن الملوك والاً كاسرة والطغاة والقياصرة: 


لقد بلغ من شدة رعاية النبي بل وصيانته جناب التوحيد لله في 
الملك» وشدة حفظه لهذا الأصل» أن أبطل كل سنن ملوك الأرض 
وعطلهاء وخالف هديه سبيل الأكاسرة والقياصرة» ومن ذلك: 

أولا: دی ية عن القيام على رأس من كان جالساء فقد صلى 
بأصحابه وهو جالس بعد أن سقط عن فرسه يك فالتفت إليهم فراهم 
قياما وراءه» فأشار إليهم أن اجلسواء فصلوا خلفه جلوساء ثم قال: (ان 
كدتم انفا لتفعلون فعل فارس والروم» يقومون على ملوكهم وهم قعود» 
فلا تفعلواء اموا اتکی إن صل قانما فصلوا قياماء وان صلى قاعدا 
فصلوا قعودا) (). 

ثانيا: حرم الأكل والشرب بآنية الذهب والفضة» ولبس الحرير 
والذهب للرجال» والجلوس على جلود الغور والسباع» وكل ما كان من 
عادات ملوك فارس والروم؛ فقي صحيح مسا أن عد فة ین الان 
استسقى وهو ني المدائن بعد فتحهاء اءه دهقان مجوسی بشراب في إناء 


(۱) رواه البخاري ۸۹9۰۸۸ ومسل ح ۸ واللفظ له. 
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من فضة فتال حذيفة: (إني آخبرع إني قد أمرته أن لا بسقيني فيه» 
فان رسول الله بل قال: لا تشربوا في إناء الذهب والفضة» ولا تأكلوا 
في صحافهاء ولا تلبسوا الديباج والحرير» فإنه شم في الدنياء وهو لحم في 
الآخرة يوم القيامة) (). 

وفي حديث أم سلمة أن الني ية قال: (ان الذي یا کل أو يشرب 
في انية الفضة والذهب نما جرج في بطنه نار جهنم ) (". 


وعن البراء بن عازب قال: (نهانا رسول الله َلدْةٌ عن سبع: عن حت 
بالذهب» وعن شرب بالفضة» وعن الياثر» وعن القسى» وعن لبس 
وفي رواية عن علي :(وعن جلوس على المياثر» وجلود السباع)» 


والمياثر وطاء من حرير يجلس عليه» وكل ذلك من عادات ملوك الفرس 


والروم. 


(۱) رواه البخاري ح ۵۲ وس ۰۲۰۲۷ 
فيه رواه البخاري ح ۰۰۳۰ ومسام ۰۲۰۱۱ 
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ورأى عمر بن اللحطاب عطاردا القيمي - وكان رجلا يغشى الملوك 
ويصيب منهم ‏ يعرض حلة سيراء للبیع» فقال عمر للنبي 327:: لو اشتريتباء 
فلبستها لوفود العرب؟ فقال له: (إِثما ببس الحرير من لا خلاق له في 
الآخرة)» ثم أوتي اني او بحلل من حرير» فبعثها إلى عمر وقال له: 
(شققها مرا بين نسائك)» وفي رواية: (إني ل أبعثها إليك لتلبسهاء انا 
بعثت بها إليك لتبيعها وتصيب مها مالا ) .٠(‏ 

الثا: كا هی عن جر الثوب خيلاء ا يفعل الملوك والرؤساء في 
الجاهلية» فقال كك (لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر ثوبه 
خیلاء)(0» وقال أيضا: (بينما رجل بتبختر» بمشي في برديه» قد أعبته 
نفسه» تفسف الله به في الأرضء فهو بتجلجل فيا إلى يوم القيامة) ("). 

رابعا: وى عن البالغة في المدح والاطراء» ا يفعل الناس مع 
الملوك والرؤساء» وقد جاءه وفد بني عام» فقالوا له: أنت سيدناء فقال: 


(۱) رواه البخاري ح ۵۸۶۱ وس ۰۲۰۱۸ 
(Y)‏ رواه البخاري ح coVAA‏ وس ح ۰۲۰۸۵ 
فيه رواه البخاري ح ۰۰۳/۸۷۹ ومسلم ح۲۰۸۸ 
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(السيد الله)» فقالوا: وأفضانا فضلاء وأعظمنا طولاء فقال: (قولوا 
بقولک» أو بعض قولك» ولا بستجرینک الشیطان) .٠(‏ 

خامسا: وكان یکره أن قوم له اب وينباهم عن ذلك» ونی 
الرجل أن یقوم للرجل من مكانه تعظيما له کا هو شأن الناس مع 
الرؤساء والكبراء في الجاهلية» ففي الحديث عن أنس قال: (لم يكن 
شخص أحب إلهم من رسول الله كله وكانوا إذا رأوه لم يقومواء لا 
يعلمون من کراهیته لذلك) (. 

ودخل معاوية عل أن الزیر وان صفوان» فقاما فقال اجلسا؛ 
سفت رسول الله كله بقول: (من سره أن بقثل له الرجال قیاما؛ فلیتبوً 


ممعده من النار) (۲). 


وخرج على آصحابه يوما متوكاً على عصاه فقاموا له فنباهم وقال م: 
(لا تقوموا کا یقوم الأعاجم یعظم بعضیم بعضا) . 


(۱) آبو داود في السنن 4۸۰12 واسناده صحيح. 

6 الترمذي ح٤‏ ۰۲۷۵ وقال:(حدیث حسن صحيح) . 

(۳) رواه ابو داود ح ۵۲۲۹ والترمذي ۰۲۷۵۵ وقال: (حديث حسن). 
(4) رواه أبو داود ح ۰۵۲۳۰ 
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سادسا: وم بالتواضع ونبى عن التفاخر والتعاظم» کا كان عليه 
حال أهل الجاهلية» فقال يك (إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا 
يبغي اخ عل آحد؛ ولا لك اعد عل آحد) (). 

سابعا: وحرم السعي بالناس لذي السلطان ونقل الأخبار إليه» والوشاية 
هم لديه» فقد سمع حذيفة بن المان أن رجلا يرفع الحديث عن الناس 
إلى عثمان؛ فقال حذيفة سمعت الني لا يقول: (لا يدخل الجنة 
قتات)()» وفي رواية: (كان رجل ينقل الحديث إلى الأمير» فکٌا جلوسا 
في السجد» فقال القوم: هذا ممن ينقل الحديث إلى الأميء فقال 
حذيفة (لا يدخل الجنة قتات) والقتات: الذي ينقل أخبار الناس 
للسلطان ويتجسس علیهم. 

وى عن التجسس على الناس؛ کا هي عادة الملوك» فقال: (إن 
الأمير إذا ابتغى الريية في الناس آفسدهم)» وفي رواية: (إنك إن اتبعت 


عورات الناس أفسدتهم) (. 


(۱) رواه ا ف الستن ح ۰4۸۹۵ 


(۲) صحيح البخاري ح ۰٦۰٦٥‏ ومسل ح ۰۱۰۵ 


(۳) رواه 1 داود في السنن ۰6۸۸۸ 
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ثامنا: وكان و يا كل جالساء ويقول: (اکل کا يأ کل العبد)» ودعا 
أصحابه على طعام» فكثرواء والتفوا عل القصعة» شا معهم على رکبتیه» 
فقال أعرابي: ما هذه الجلسة؟ فقال ت33 (ان الله تعالی جعانی عبدا 
کر ما وم یجعلنی جبارا عنيدا) ()» والجبار العنيد هو الملك الطاغية. 

تاسعا: وكان النبي 35 إذا مشی لم يطأ عقبه اثنان )»ولا يرضى أن 
رن كانه هده کا يفعل الملوك. 

عاشرا: ا كان ية ينفى عن نفسه صفة الملك» فقد أتى رجل النبی 
يده فکلبه الرجل» لفعل ترعد فرائصه» فقال له:(هون عليك! فانی 
لست لك ما آنا ان اعرأة تا کل القدید) (. 

فأبطل النى و بكل ذلك سنن الأكاسرة» وعادات القياصرة» في 
پاسهم» وا هم وشربیم» وجالسهم» ومخالطة الناس هم ووقوفهم عل 
رووسیم» ورغبة الناس إلهم» ورهبتهم منهم» والقابهم واسماءهم» 
وسياطهم وتجونهم» وجواسيسهم وعيونهم» وتفاخرهم وتكاثرهم» وكل 


(۱) رواه و داود في الستن ۰۳۷۷۳ 
(۲ رواه ۳ داود ح VV۱‏ 
فيه رواه ابن ماجه ح رقم ۳۲ وکعحه الألباني ف تيح الجامع . 


83 


سننهم وطرائفهم؛ إذ نما بعثه الله ليحر الحلق من عبودية كل ما سوى 


ا حنم زلا يعر اعد عل | 


مخالفة الني َكل لسنن الا کاسرة والقياصرة في السياسة والحك: 

وقد نص الإمام الآجري على هذا العنی وأن النبي َكل قد جاء خالفة 
سنن الأكاسرة والقياصرة في السياسة والحك» فقال في كابه الشريعة: 
(باب ذكر خوف الني ل على أمته وتحذيره إياهم سنن من قبلهم من 
الأمم: عن أبي هريرة #5 قال: قال رسول الله يكل لتأخذن أمتي مأخذ 
الأمم والقرون قبلها شبرا بشبر وذراعا بذراع؛ قیل: با رسول الله کا 
فعلت فارس والروم؟ قال رسول الله كي ومن الناس إلا أولتك؟ 


شبرا إشبر» وذراعا بذراع» وباعا بباع؛ حت لو دخلوا جر ضب 
لد خلتموه. 
شرار هذه الامة على سنن الذين خلوا من قبلهم حذو القذة بالقذة. 
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وعن حذيفة بن البمان و قال: لتتبعن أ من كان قبلک حذو النعل 
بالنعل» لا تخطئون طريقتهم ولا تخطتك» ولتنقضن عرى الاسلام عروة 
فعروة. 

قال محمد بن الحسين الآجري: من تصفح آمر هذه الأمة من عالم 
عاقل عم أن أكثرهم والعام منهم تجري أمورهم على سنن أهل الکابین؛ 
کا قال الني بلا أو على سنن كسرى وقيصرء أو على سنن الجاهلية» 
وذلك مثل السلطنة وأحكاءهم في العمال والأمراء وغيره» وأعى المصائب 
والأفراح» والمساكن» واللباس والحلية» والأكل والشرب والولائم» 
والمراكب والخدام؛ والمجالس والجالسة» والبيع والشراء» والمكاسب من 
جهات كثيرة» وأشباه لما ذكرت يطول شرحها تجري بينم على خلاف 
السنة والاب؛ واما تجري ینم على سنن من قبلنا کا قال الي 3 0. 

وقد فصل القول في تحول الوروث الكسروي وقیمه الکسروية 
الطاغوتية إلى الثقافة العربية الإسلامية محمد عابد الجابري في كابه 
(العقل الأخلاتي العربي)» على النحو الذي أدركه الآجري في القرن 


(۱) الشريعة للآجري ص +۲ باختصار وحذف للأسانيد. 
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المجري الثالث()؛ لیکشف بکل وضوح يدق الا عادیی: اوه 
التواترة: (لتتبعن سنن من كان قبلك حذو القذة بالقذة حت لو دخلوا 
خر ضب لدخلتموه)» ولتفسر معنى حديث: (لتنقضن عرى الإسلام 
عروة عروة أوهن نقضا الخك) ٠7‏ وكيف تم التحول من سفن النبوة 
ا شم الا رو والقياصرة باسم الاسلام والسنة! 
لتتحقق نبوءة عمر الفاروق: (تتقض عرى الإسلام عروة عروة إذا 
ولد في الإسلام من لم يعرف الجاهلية)! 


مك ,© 
ارت 


(۱) انظر العقل الأخلاتي العربي لجابري» الفصل السادس (الدين والدولة والقیم الکسرویة) 
ص ۱۵۱ - ۰۱۷۰ 

(۲) رواه أحمد في السند ۲۵۱/۵ من حدیث أبي آمامة الاهلى بإسناد جيد» والطبرانی في 
المعجم الكبير ۸ وان حبان في صعيحه AE‏ والحا م في الستدرك عى 
الصحيحين ٠١ ٤/٤‏ وقال: (إسناده صعيح) » وقال الميثمي ف جمع الزوائد ۵۵۱/۷: (رواه 
أحمد والطبراني ورجالهما رجال الصحيح). 
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«أغیظ رجل عل الله یوم القيامة» وأخبثه» رجل كان يسمى ملك 
الأملاك؛ لا ملك الا الله». 
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بحللِان النسمية بالضلك: 

ولوضوح هذا الأصل؛ لم بستطع أحد في تاريخ الدولة الإسلامية طوال 
ثلاثة عشر قرناء أن یتصف بالملك ويفتريه» أو ينتحله أو يدعيه؛ بل 
کانوا يقتصرون على لقب الخليفة» أو على لقب السلطان لمن هو دون 
الخليفة» أو على لقب الأمير؛ وذلك لعدم شرعية ادعاء الملك» أو التسمي 
باسم الاك اذ لا آحد بملك دار الاسلام» التي اسل علا أهلهاء أو 
فتحوهاء ولا جزءا من أقالمهاء إذ دار الإسلام التي اسل عليها آهلها هي 
لهم حک الله ورسوله إلى يوم القيامة» والتى فتحوها موقوفة علييم إلى 
يوم القيامة» وكذا عدم شرعية ادعاء ملك من عليها من المسلمين» أو من 
معهم من أهل الذمة» إذ هم جميعا أحرار» لا مالك لهم إلا الله. 

وكذلك منعهم من ذلك عدم مشروعية الاتصاف بهذا الوصف؛ نا 
یلم لاد لد وقد خیر النبي 25 أن يكون ملك راز 
فاختار عبدا نبيا(»» فكانت تلك شريعته وسنة نخلفائه وأمته من بعده» 
وعندما أرسل رسائله إلى ملوك الأرض يدعوهم للدخول في الإسلام 
(۱) رواه النسائي في السنن الکبری ۱۷۱/4 والبييتقي ۰4۹/۷ وله شاهد في مصنف عبد الرزاق 

۱۳/۳۲ 
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لم يسمهم بوصف الماك بل قال (إلى هرقل عظیم الروم)» (إلى كسرى 
عظيم الفرس)» قال النووي: (وغذا قال النبي كَل "إلى هرقل عظی 
الروم" ولم يقل ملك الروم لأنه لا ملك له» ولا لغيره إلا بحم دين 
الإسلام) . 

وجاء في الحديث: (لا قيل ولا ملك ولا قاهرإلا الله) ")4 فنفى اي 
يك أن يكون هناك قيل -والأقيال هم ملوك حير في المن- ونفى أن 
یکون هناك ملوك لا اه وحده لا شريك له» وفی حدیث ا( 
مع رسول الله کل في غزوة تبوك؛ فوقف ذات ليلة واجتمع عليه 
أصحابه؛ فقال: إن الله أعطاني الليلة الکنزین؛ كنز فارس والروم» وأيدني 
باللوك؛ م مین ولا مالف الا سا یأتون ا ون من مال ال 
ویقانلون في سبيل الله! قالها ثلانا) )4 فقرر أن لا ملوك في الاسلام؛ 


(۱) انظر شرح النووي لصحیح مسام ح رقم ۰۱۷۷۳ 

(۲) رواه أحمد في السند ۳۸۷/4 باسنادین أحدهما صصیح؛ والطبراني في الکبیر ۹۸/۲۰ من حدیث 
مرو بن عبسة. 

(۳) رواه عبد الرزاق في المصنف ۰6۸/۱۱ وعنه أحمد في المسند ۲۷۲/۵ من حديث انلشعمي 
ER‏ 
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بل الاك لله وحده» وملوك حير كغيرهم من السلمین يقاتلون في سبيل 
الله ويأخذون من بيت الال» حالم حال غيرهم من المسلمين. 

ولهذا جاء في الحديث الصحيح: (أخنع اسم علد لله و اسن 
رجل آسمی ملك الأملاك» لا ملك إلا للّه)ء وف رواية: (أغيظ رجل 
على الله يوم القيامة» وأخبثه» رجل كان يسمى ملك الأملاك» لا ملك 
إلا اللّه)» وني رواية: (أخنى امم)» قال الراوي: ک(شاهنشاه). 

وليست العلة في التحريم كونه اتصف بلقب ملك الملوك؛ کا ظنه 
بعض الرواة؛ بل العلة هو كون هذه الدعوى الكاذبة» محادة لله في اسم 
من اسما وصفة من صفاته» اتی تسمى بها الله ووصف ببا نفسه؛ بل 
وابطل آن یکون له شريك فا سواه آسمی اعد هن خلقه علك الوك 
أو باسم الملك» وان كان التسمی بلك اللوك آخنم» وأخبث» وأخنى» 
من التسمي بالملك؛ كا تقتضيه صيغة أفعل التفضيل» وقد نص الفقهاء 
عل ريم الأول أي ملك الملوك» دون الثاني» مع أن لفظط آخنع» 


(۱) رواه البخاري ح ۰۱۲۰۵ ومسل ح 14۳ 
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وأخبث؛ يدل على أن هناك ما هو أقل خبثاء وأقل خنی؛ وهو التسمي 
بالملك؛ ولهذا جاء في آلحر الحديث: (لا ملك إلا الله)ءوفي رواية: (لا 
مالك إلا الله)ءولم يقل:(لا ملك لملوك إلا الله)؛ ليؤكد أن التحريم 
ليس قاصرا فقط على التسمي بملك الملوك؛ بل وكذلك لقب الملك؛ لأنه 
لا ملك على الحقيقة إلا الله؛ فالتعليل في آتحر الحديث واضم في دلالته 
على تحريم إطلاق كلا اللفظين ملك اللوك أو الملك» على أحد من 
البشره لما ورد فهما من الوعيد الشديد» وأن أصحابهما أخنع وأذل وأخنى 
وأخر الناس يوم القيامة» ويؤكد ذلك حديث النداء يوم القيامة: (أين 
ملوك الأرض؟ أنا الملك). 

وهذا لا راسل النبي كلا ملوك الأرض يدعوهم إلى الإسلام ل يثبت 
شم هذه الصفة؛ بل قال: (إلى هرقل عظم الروم) (إلى كسرى عظم 
الفرس)عقال النووي: (قال النبي يك "إلى هرقل عظیم الروم" ولم يقل 
ملك الروم؛ لأنه لا ملك له ولا لغيره» إلا بتكم دين الإسلام) (0. 


(۱) انظر شرح النووي على صحيح مسلم حديث رقم ۰۱۷۷۳ 
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ع 


وني الحديث الصحيح: (ألا آخبرع بأهل الجنة؟ كل ضعيف متضاعف 
لو أقسم على الله لأبره» ألا أخبرم بأهل النار؟ كل عتل جواظ 
مستكبر) (۱), 
الجنة: بدخلنی الضعفاء والمساكين» فقال الله عز وجل: أنت عذابي أعذب 
بك من أشاء» وقال لمذه: أنت رحمى أرحم بك من آشاء) (). 

وقال أيضا:(صنفان من أهل النار لم أرحماء قوم معهم سياط كأذناب 
البقر يضربون با الناس)» وفي رواية: (يوشك ان ترى قوما في ایدم 
مثل أذناب البق يبغدون ي غضب ای ویروحون ف سنطه ) » وف رواية: 
(یغدون فى خط الله ویروحون في لعنته) 60. 

وهم الجلاوزة والجلادون» الذين يسعون في تعذیب الناس وارهابهم» 


(۱) رواه البخاري ح ۰۱۱۷۱ وسل ح ۰۷۱۸۷ 


(۲) رواه مس ح ۰۷۱۷۲ 
(۲) مس ح ۰۷۱۹۱-۷۱۹ 
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سح له 
2 
»و م 


| 
ل مم 


تشلبه منه | 


وج سم 
نها 
بت 


2 
وم مج < م مرو سم رع 
ء المفتنة واسغاء تا 

سر سس و 


يلد 4 


شبخات الفلكية الجاخلية ونفضها: 

مد حاولت الاأنظمة الملكية الورائية المعاصرة التي أقيمت على غمط 
الملكية البريطانية التي أسقطت الخلافة العثمانية» واقامت على أنقاضها 
ملکات وراثية تحت حمايتها؛ لمنع عودة الخلافة من جهة ومنع اتحاد 
أقابمها وشعوبها من جهة أخرىء فأقامت بعد مؤقر القاهرة ۹۲۰٠م‏ 
الذي رأسه تشرشل -وزير المستعمرات آنذاك- ملكات وراثية في مصر 
وسوريا والعراق والأردن والخليج» وتشكل خطاب دين يحاول اضفاء 
الشرعية على هذا الواقع الذي لا عهد للأمة به» وبدأت إثارة الشبه 
والاحتجاج بانلطاب الديني على شرعية الأنظمة الملكية الوراثية» وعل 


-١‏ الاحتجاج بالقدر ويأن الله هو الذي آتاهم الملك! 
فقد سك أنصار اللخطاب السلطاني لرد اتخطاب القرآني بالمتشاببات 


و تحت 


من الایات؛ كقوله تعال: 9 فل هم لمل ون آلملاک من که نع 


4 
04 


لاک من تاه 0۱+ لبيان مشروعية وجود الملوك» وأن الله هو الذي 
وهبهم الملك! 

ولا دليل في ذلك على مشروعية ادعاء الملوك للملك؛ بل هذا كقوله 
تعالی: یس الق لمنکاه مر ©(" وقوله: «بررق من ياء وهو ألْصووك 
لیر 4 (). 

فلله يرزق اعلق جميعاء سواء منهم البر والفاجر» والمؤمن والکاض 
وسواء حصل شم ذلك بأسباب الحلال أو الحرام» فالله يؤتي رزقه من 
إشاء» ولا یکون في ذلك حجة على مشروعية ما کسبه الظالم من مال لا 
يحل له؛ بل هو ابتلاء من الم واستدراج للعبد» وقد قال سبحانه في 
شأن قارون لن قروو ڪات من دوو موی تن هم واه من الکو من 


رمو مس4 < سے د مس غ رو رر > مس و م 


غ ب 
مقاضه, لقنو يا لعصبة أولى الوق ال انم اوسته, عل علو عندی... خسفنا به 
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فالله هو الذي آتاه امال والثروة» وان كان قارون قد كسب هذا 
المال بأسباب الحرام؛ كذلك يؤتي الله الملك من يشاءء ولا جة فيه 
ملوك الأرض؛ إذ منهم من يؤتيه الله الملك بالحق والعدل؛ كالانبياء 
الذين جعلهم الله خلفاء وملوكا بالحق؛ لیحکوا بين الناس بالعدل؛ 
كداود» وسليمان؛ کا قال تعالى: اوقت داو د جالومك وءَاكَنْهُ آل 
امک :۰ وقال تعالى أيضا عنه: ل يداو دن جَعَلْنَكَ حَلِيِفَهٌ ف الَْرضٍ 
کاک بی الاس ای ولا ع الهو فک عن سین او 4 (۱. 

ومن الملوك من يؤتيه الله الملك وهو ظام لنفسهء بالسيطرة والقهر 
الناس؛ ليبتليه ویبتلی به؛ کا هو حال فرعون والفرود؛ کا في قوله تعالى: 


# الم کر إِلَ آلزی حاج برهم في ريو آن ءَاكَهُ ال آلملاک اذ قال هحم رق 


فكل ملك في الأرض تملك بإذن من الله - كال ملوك بنى إسرائيل 
الأنبياء» کداود» وسليمان» ومن ملك من بعدهم عل شریعتهم» أو 


(۱) البقرة: ۲۵۱ 
(۲) ص: ۲۰ 
(۳) البقرة: ۲۵۸ 
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ملك بوحي من أنبيائه ورسله» کا هو حال طالوت ‏ وَقَالَلَهُمَ تیه 
لَه دبع کم طالوسک مک 4 (۱) 
وک هو حال خلفاء السامین» الذين تختارهم الامة بالشورى والرضاء 
وفق شريعة الصطنی- فهو خليفة وملك بالحق» وکل من لم يكن كذلك 
من ملوك الأْرض؛ فهو ملك باطل» غاصب اء 2 الا 
ظالم للخلق» کا قال تعالى لنبيه إإبراهيم ی جاک للا ماما ال ومن در 


حر 


ال لاال ع عَهَدِى الطَلِمِينَ #(. 


صا 


قال ابن كثير في تفسيره للایة: (قال سفیان بن عيينة: لا یکون الظام 
إماما... وقال ابن خويز منداد: الظالم لا يكون خليفة» ولا حاكم) (. 

ولحذا جاءت الشريعة احمدية باللحلافة» وابطال الملك كله میم 
صوره الفرعونية» والقيصرية» والكسروية» فالأرض ۷ والملك 7 


(۱) البقرة: ۲۷ 
(۱) البقرة: ۱۲6 
(۳) تفسير ابن كثير ۰۲۲۷/۱ 
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١ ١ ١ 5 1‏ 
والطاعة لله ) والااص لله » والسيادة لله »© واتحلق لله »© ليس هم رب غيره» 
ولا مك سواه. 


بل إن توحيد العبادة لله یتعارض مع الدينونة لملوك کا في لسان 
العرب: (العبادة في اللغة الطاعة مع الحضوع» وکل من دان للك فهو 
A ASSL ٤‏ 


عاید “(a‏ ومنه قول الملا من قوم فرعون این لسرن مِمْلِنَاوقَومَهما لنا 


علب دون 4 ۱0 ه 
؟- الاحتجاج باية ورت سین دود () لتجويز التوريث! 


مع أن الوراثة في قوله تعالى: رورت سین داد ليست وراثة الملك 
ولا السلطة والمال؛ وإنما هي ورائة العلم والکاب» م قال زکریا في دعائه 
ا وان خفث موی من زر ق وکانت آمرآن ماقرا موق ل من انلك وكا 
0 برش ورین ال یعقوب واجحص لذرب رض تا (ج6ه (۰00 وقد استجاب ال 
دعاءه فوهبه يحبى» فكان نبيا وليا وورث العلم والحكة. 


(۱) المؤمنون:/اغ 
(؟) الفل: ٠١‏ 


(۳) هرم: ۱-۵ 
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ومثله قوله تعالى: ۵ مرا الب زین آَصَطْمِمَا من‌عبادتا ۰0۱4 ومثله 
قوله :"نا معاشر الأنبياء لا نورث" وهذا کا قال القرطبي: "عام لا 
یخرج منه شیء إلا بدلیل" فلا يورثون الال ولا الملك» وانما میراث 
الأنبياء هو العل والدعوة؛ کا في الحديث: "العلماء ورثة الأنبياء» وان 
الأنبياء م يورثوا دينارا ولا درهماء وانا ورثوا العلل فن آخذه آخذ حظط 


وافر"» وهذا هو التوريث الممدوح ي الخاب والستة. 
۳- الاحتجاج بأنبياء بتي إسرائيل الملوك والقياس علیهم! 


كقول بعضهم: (لو كان الملك مذموما في جنسه لما كان نعمة يمتن 
بها على قوم موسى يوم كرا ةلله عم رد مَل فیک بيه 
کک ماو وقول الله: مد اا 30 ھی الكتب ولیک 
نتم ملک میک ۱9 ولو كن الماك مذموما فى جنسه لا كان نعمة 
تن بها على آل ابراهم. وقول :رت لي ملم یی نیت ۱4 
(۱) فاطر: ۳۲ 
(۲) الاندة: ۲۰ 


(۲۳ اللساء: 4ه 
(4) ص: ۳۵ 
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ولو كان الملك مذموما لما سأله نبي الله. وقول الله: 39 المت 
ایکا ِل ف یی لهو . ولو كان الملك مذموما لما سألوه نبهم. 
وقول اله: ۶ TOD‏ له میک ار لقي N‏ 
كان الملك مذموماً لما استجاب الله طلبهم. رَد میسن نامب 74" 
ولو كان الملك مذموما لما كان محل شك فلا يشكر الله عل معصية). 

الایات في مدح الملك هنا في شأن ملوك أنبياء بتي إسرائيل» فهو جائز 
في شريعة بني إسرائيل؛ لأن ملوكهم هم الأنبياء» فنبوتهم وملكهم 
وحي من الله» لا بتوريث الآباء للأبناء» کا في الصحيحين: "إن بني 
إسرائيل كانت تسوسهم الأنبياء» كلما مات نبي خلفه نيي» وانه لا نبي 
بعدي» وسيكون خلفاء فيكثرون"» فلملك في بني إسرائيل كالنبوة 
مرتبطة بالوحي» ا في شأن طالوت وقول بني إسرائيل لنبیهم: بت 


ا مي رك د 01 1 و ء شوج ره لور > < 
أنَا مَِڪا نلتل فى سيل أل ... وقال لهم يهم ِن له قد بَعَتَ لکم 


ت 


(۱) البقرة: ۲۶ 
(۲) البقرة: ۲:۷ 


(۳) يوسف: ۱۰۱ 
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طالوت میک 4(؛ فلا يقاس عليهم ملوك الأرضى: الذي یتولون الماك 
بلا وي من اله ولا اختيار من المؤمنين بالشوری؛ ا هي شريعة 
الإسلام» فقد جاء بالشوری والبيعة والخلافة الراشدة» لا بالملك ولا 
بالقهر والجبر» وعل هذا أجمع الا ر درد واا ا 
ونقل ابن حزم في "الفصل" إجماع هل الإسلام على أنه لا توارث في 
الإمامة. 


وقال ابن رجب الحنبلي: (ول يذكر أنه جعل العرافة له تجرد کون أبيه 
عريفاء والإمامة العظمى لا تستحق بالنسب؛ وطذا أنكر الصحابة على 
من بايع لولده» وقال عبد الرحمن بن أبي بكر: جثتم بها هرقلية» تبايعون 
لابنائک! 

ومع ذلك عالشة والصحابة» ولم ينكروه علیه» فدل على أن البيعة للأبناء 
سنة الروم وفارسء وأما سنة السامین» فهي البيعة لمن هو أفضل وأصلح 
للأمة» وما تزعمه الرافضة في ذلك؛ فهو نزعة من نزعات الشرکین في 


(۱) البقرة: ۰ ۲۷-۲ 
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تقديم الأولاد والعصبات» وسائر الولايات الدينية سبيلها سبيل الإمامة 
العظمى في ذلك) ١‏ انى کلامه. 


وقد تقرر بالنص والإجماع أن شريعة النبي محمد له نسخت کل 
الشرائع التي قبلهاء ولا يقبل من شرعهم إلا ما ثبت في شرعناء ول 
يعارضه في شرعنا شيء من الا حکام» وهذا عند من يقول باصل: (شرع 
من قبلنا شرع لنا بشرطين: أن ثبت في شرعناء وألا يرد في شرعنا ما 
يعارضه) ! 

ويركد ذلك الحديث النبوي في الصحيحين: ( كانت بنو إسرائيل 
تسوسهم الأنبياء» كلما هلك ني خلفه نيي» وانه لا نبي بعدي» فقالوا 
ماد كوق با سوت 1د ال لقاع اف كوو فا وف ابيط الا رن 
فالأول). 
فالذي كان يسوس بي إسرائيل هم انبياؤهم وهم ملوكهم بوحي من 
الله ليحكموا فيهم بشرعه وعدله» وأما الي مد ل فهو خاتم الأنبياء 
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ولا بي بعده إسوس أمته» وانما الخلفاء الذين يسوسونهم» والذين يختارهم 
السلیون بالشوری والرضاه 6 قال تعالى: مومهم شور بره يع 4()... 


ولا يكن تجويز الاك في الاسلام قیاسا على ملوك بني إسرائيل وهم 
أنبياء معصومون والله هو الذي يأذن لهم بالملك الشروع» بینما غيره من 
صور الملك ممنوع كله وقد أبطله الاسلام! 


فالاحتجاج بأنبياء بني إسرائيل الملوك والقياس علییم» احتجاج 
وقياس باطل» لانه فاسد الاعتبار» لمصادمته للنص» وعلى فرض عدم 
وجود النص العارض» فهو قياس مع الفارق» إذ لا يقاس غير المعصوم 
على الأنبياء المعصومين! 

فا بالك وهو شرع منسوخ أصلا بشريعة الي الأي كلا 

ومن يحتتج بمشروعية الملك لوجود الملوك من بني إسرائيل» كن يحتج 
عشروعية صناعة القاثيل بصنع داوود النبي ها ما في قوله تعال: ‏ یم 


مرحم رم 7 


7 مامتا من مریب ومیل وجمان کا واب وفدور راسیت اا ون 


(۱) الشورى: ۳۸ 
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لكر ©4( ولولا أنه جائز جنس صناعة القاثيل لما عدها الله 
نعمة إستحق الشكر علیها من آل داوود» على حد قولحم في جنس اللك! 


م 


تعالى عنه: ۵ هَمَادعلوام بوسک او اه نویه وَكَالَ وا مر إن شاء 


مرح پم Al‏ 


اه ءاميت 7 ورفع بوبه على اعرش وحروال سجّدا 104 
فلولا أن جنس السجود مشروع وجائز لما ساغ فعله ليوسف النبي 
بحضرة أبيه النبي يعقوب! 


ظاهرة التأله في الملوك ومخالفتها لملك أنبياء بنى إسرائيل: 


ر م يج 2 r‏ 34 و موم ےر ص ساح 


آشار ابن خلدون إلى ظاهرة التأله في الملوك التي تقثل في إخضاع 
اعلق لطاعتهم وحدهم دون سواهم؛ فقال في مقدمة تاريخه: (فن 
)۱( سباً: ۱۳ 


(۲) يوسف: ۱۰۰-۹۹ 


فيه الشعراء: ۳۹ 
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الطبيعة الحيوانية خلق الكبر والأنفة» فیأنف -أي: الملك- حینتذ من 
المساهمة والمشاركة في استتباعهم والتحك فهم» ويجئ خاق التأله الذي 
في طباع البشر مع ما تقتضيه السياسة من انفراد الحا ثم لفساد الكل 
باختلاف الحکام وکت فما ءا مر آنه لسكا فتجدع حينئذ أنوف 
العصبيات» وتفلح شكائمهم عن أن يسموا إلى مشاركته في التحک» 
وتفرع عصبيتهم عن ذلك» ويتفرد به أي بالملك ‏ ما استطاع حتی لا 
يترك لأحد منهم في الأمى لا ناقة و لا جملاء فينفرد بذلك الحد بکلیته» 
ويدفعهم عن مساهمته» وقد يتم ذلك للأول من ملوك الدولة) (©. 
والمقصود من ذلك قوله: (فيأتي خلق التأله)؛ ليؤكد أن ما عليه الملوك 
والجبابرة هو من التأله الذي جاء القرآن للقضاء علیه» وهذا بخلاف ملك 
للبوة» كلك داود وسلیمان» فانه بوحي من الله دون اجبار وقه 
لیک بک ال کا قال تعالل: یدنا جعاتات عَیمه ف آلذرض توبن 


آناس ی 4. 


(۱) مقدمة ابن خلدون ۰۲۰۸/۱ 


- الا حتجاج بحديث: (الملك والرحمة) للدلالة على مشروعية الملك! 


کقول بعضهم: (وجاءت أحاديث ذكر فا الملك في سياق الشروعية 
اطا حدیث: (الملك والرحمة) وقد قال عنه اميشمي: أنه رجال ثقات» 
وللألباني بحث في السلسلة الصحيحة في تصحيحه). 
مع أن كل هذه الأحاديث التي يحتجون با على مشروعية الملك غير 
صحيحة» كالزيادة في حديث: (خلافة النبوة ثلاثون سنة)» وما ورد فيها: 
(وسائرهم ملوك)» فأكثر رواة الحديث لم يذكروهاء وعلى فرض ثبوتهاء 
فهي مدرجة من كلام الراوي التابعي ومن دونه» وعلى فرض صحعتها 
عن البی وَل فالراد بالملك فيها ملك اتملافة تفسه» كا قال تعالى عن 
داوود: يداو دتا جلك کا جتحت ات 0 


لله أنه جعل داود خليفة» مع قوله في آية أخرى أنه آتاه الملك: ود 


(۱) ص: ۲۲۰ 


(۲) البقرة: ۲۵۱ 
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وراه اي كل التفريق بين خلافة النبوة الراشدة التي جب لزوم 
سننها والاقتداء بها والاهتداء بهدیهاه وخلافة اللك التي تأتي بعدهم 
ویقع ما يقع فما من خلل وجور... 

ویدل عليه الحديث الصحیح: (لا بزال هذا الدين عزيزا إلى اي عشر 
خليفة؛ كلهم من قريش). 

فسمی الى ككل من بعد اتطلفاء الراشدین خلفاء آیضاء ولیسوا مل وکا 

وکا ساهم في الحديث الصحیح الآخر (یکون خلفاء فیکترون)! 
المؤول» ول تخرج بها عن کونها خلافة عامة» ساد بها السلمون وتحقق 
لهم بها الاستخلاف والسيادة في الأرض ۱۳ قرنا؛ حت إذا سقطت» 
سقط السلمون؛ فل تقم لهم قائمة بعدها إلى اليوم! 


©, و2‎ 
RC O 
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نظرة جلية في دعوى اشتراط القرشية: 


لقد ظهرت قابلية الجتمع المسلم للتعددية السياسية منذ وفاة النبي كلا 
واجتماع الصحابة في سقيفة بني ساعدة» وتتافس الأنصار والمهاجرين 
على الإمامة» حتى قال الحباب بن المنذر الأنصاري: (منا أمير ومنك 
أمير)؛ إلا أن حسم هذا انملاف تم بالتحاور والتراضي» بعد أن کر 
أبو بكر الصدیق #5 أن العرب لا يرضون إلا بهذا الحي من قریش» 
والعرب المسلمون هم أصعاب الحق في اختيار من یشاءون» وقد أدرك 
الأنصار هذه الحقيقة التي لا تحتاج إلى استفتاء؛ إذ هي معلومة لكل 
علي مسب آنذاك» فالعرب لا ينقاد بعضهم لبعض في الجاهلية إلا 
لقريش؛ لكونهم أهل البيت الحرام. 

إن أبا بكر 5 لم يرفض مبداً: (منا أمير ومن أمير)» وهو مبداً 
التداول السلمي للسلطة بين القوى المتنافسة؛ والا إذكر الأدلة الشرعية 
التى تحظر مثل هذا المبدأء وإئما احتج علیبم بعدم رضا العرب» ومن ثم 
حدوث الانشقاق والفتنة» فقال:(قد عرفتم أن هذا اي من قريش 
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بمنزلة من العرب ليس بها غيرهم» وان العرب لا تجتمع إلا على رجل 
منهم» فاتقوا الله لا تصدعوا الإسلام) (0. 


وف روابية الزهری: (ان الاأتصار قالوا أولا: خختار رجلا من 
الا واد مات اغا ریملا تمق لاان فاد مات خر باعلا 
من المهاجرين كذلك أبداء فيكون آجدر أن يشفق القرشى إذا زاغ أن 
ينفض عليه الأنصاري» ولك الأنصاري) ". 

وهذا تماما هو مدا التداول السلبي للسلطة بين حزبين سياسيين» تارة 


بدیرها, 


وف روایة: (واجتمع الهاجرون بتشاورن» فقالوا: إن للأنصار في هذا 
الأى نصيباء قال: فأتوهم» فقال قائل منبم [أي الأنصار]: منا أمير 


(۱) فتح الباري ۰۱5۲/۱۲ 
۵ فتح الباري ۷ وهي رواية المؤرخ موسی بن عقبة عن الزهري. 
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ومن أمير e‏ 


او > اتن اد هما ف آلخار 4( 


وف روایة: (قالت الأنصار: منا ۳ ومنم امش فأتاهم عمر فقال 
هم: ألستم تعلمون أن رسول الله يل قد أمى أبا بكر أن يصلي بالناس؟ 
فأيكم تطيب نفسه أن يتقدم آبا بکر؟!) () 


اللغط» وارتفعت الأصوات) (. وكان هذا القول منہم بعد قول أ 


ٍن العرب لا تعرف هذا الأس الا غذا ای من قردش. 


الأمراء وأنتم ۳ شان اباب بن النذر: لا والله لا نفعل؛ منا 


96 ا یو من ا د أله إن مخ 
(۳) صیح البخاري مع فتح الباري ۳۲ ۰۱۸۳۰ 
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۳ ومنم ا فقال أبو یک لاي ولکا الام اء وت الوزراء)(). وف 
رواية: (قال أبو بكر: نحن الأمراء وأنتم ارا وتا با هنا 
وبينم) ۰7 

ثم رضي الانصار بابي بكرء وبايعه انیم بعد تشاور وتحاور ورضا من 
الميع. 

إنه رةه اتعددية السياسية والتداول السامی بن الهاجرن والانصار 
كا عرضها الأنصار في آول الأمى هي رأي صحيح موافق لبدا: وف 
موري ۰۳ والأعى هنا في الآية يقصد به الامامة أصلا وما دون 
تبعا( لولا أن العرب لن تقبل الطاعة إلا لرجل من قریش» وقد كان 


(۱) البخاري مع الفتح ۲۰/۷ ح ۰۳۰۰۸ 

(۲) فح الباري ۰۳۱/۷ 

(۳) الشوری: ۳۸ 

)٤(‏ وهذا قال عمر وهو على فراش الموت لابن عباس: (احفظ عني: الامارة شوری بين 
المسلمين) انظر ما سبق. 
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إن من دعا إلى مبداً: (منا أمير ومنم آمیر) لم یتعرض للاضطهاد» وم 
يصادر حقه في إبداء رأيه» وم تتم تصفيته بدعوى الحفاظ على النظام؛ 
إذ الإسلام لا يقر مثل هذه الأساليب احظورة شرعاء فلم يأت الإسلام 
الا ترش اع من كن اشکال النؤدية لفن الله فكت ین قن 
یطالب بحقه في الشورى» وحقه في أن برح نفسه؛ لتختاره الأمة أو 


تختار غيره؟! 


كا تكد حادثة السقيفة أن اشتراط القرشية في الإمامة لم يكن معروفا 
ولا معلوما بون الصعابةء والا نا نازع فا الأنصاره ولا احتج بو کر 
وعمر بمثل تلك اعجج؛ ولقالوا: إن النبي بل جعل هذا الأ في قرش 
ويحرم عليکم أن تنازعواء وانما احتجوا بأن العرب لن تقبل بذلك» وقد 
أدرك الأنصار هذه الحقيقة» والا لقالوا: بل ستقبل العرب بناء ومعلوم 
أن الأنصار من قطان» وعرب الجاز ونجد قاطبة من عدنان» وما كانوا 


يرضون الانقياد إلا لقرش. 
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لقد كانت مراعاة رضا العرب هي الفيصل في هذا الموضوع؛ کا 
احتج عر بأفضلية أبي بکی وكل ذلك يؤكد عدم ظهور دعوى اشتراط 
القرشية للإمامة في تلك الفترة. 


وانظر فتح الباري ۱۳ / 9١١؛‏ وقد شكك الحافظ بن جرفي دعوى 
الإجماع؛ لما روي عن عمر أنه أراد استخلاف معاذ بن جبل الأنصاري 
وسالم مول یی حذيفة» وقد استشكل ابن كثير كيف بايع فقهاء العراق 
وخيار التابعين ابن الأشعث ول يكن من قريش بل من كندة؟ وفيهم 
عامى الشعي وسعيد بن جبير وكثير من قریش!(۱) والسبب هو أن هذه 
القضية لم تكن ظاهرة أصلا في القرن الأول» وإنما ادعي عليها الإجماع 
في العصر العباسي بح الأمى الواقع» والا فالنصوص الواردة أشبه 
بال خبار منها بالأحكام وهذا ما فهمه الأنصار. وقد روى ابن الي شيبة 
فعن ا قالت: (لو کان زید حیا لاستخلفه رسول الله ی وزید 
بن حارثة لم يكن من قریش. وروی أحمد من طريق أبي رافع» آن مر 
قال: (لو أدركني أحد رجلين ثم جعلت هذا الام له؛ لوثقت به: سام 
(۱) البداية والهاية ٩‏ /8ه. 
(۲) مصنف ابن أبي شيبة ۷ / ۰4۱۵ 
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مولى أن حذيفة» وی عبيدة بن الجراح)(. قال أحمد شا کر: (إسناده 
صحيح) » ورواه أحمد أن عمر بن اللحطاب» قال: (فإن آدرکنی أجلي و 
توفي ۳ عبيدة استخلفت معاذ بن جبل) قال الحافظ في الفتح: 
(رجاله ثقات) وهو مرسل إلا أنه عن جماعة من علماء التابعين في 
الشام فيتقوى بطرقه» ومعاذ أنصاري لا قرشي» وسالم مولى من موالي 
قریش لا صليبة! وقد وقع الحلاف أيضا بين أهل السنة في اشتراط 
القرشية منذ القرن الرابع الحجري بعد ضعف خلفاء بني العباس» قال 
ابن خلدون: (ومن القائلين بنفي اشتراط القرشية: القاضي اش یگ 
الباقلاني -الشافعي- لما أدرك عليه عصبية قرش من التلاشي 
والاضحلال» واستبداد ملوك العجم من الخلفاء؛ فأسقط شرط 
القرشية» وان كان موافقا لرأي اللحوارج لما رأى عليه حال اتخلفاء 
لمهده» و بقى اجمهور على القول باشتراطها وصحة الإمامة للقرشي وان 
كان عاجزا عن القیام بأمور السلمین؛ ورد علهم سقوط شرط الكفاية 


)۱( مسند أحمد ۳۰/۱ 
(۲) ۱ /۱۸ من طریق شرج بن عبید وراشد بن سعد وغيرهما. 
(۳) ۰۱۱۹/۱۳ 
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التي یقوی با على آمره؛ لأنه إذا ذهبت الشوكة بذهاب العصبية فقد 
ذهبت الكفاية» وإذا وقع الإخلال بشرط الكفاية تطرق ذلك أيضا 
إلى العلم والدين وسقط اعتبار شروط هذا المنصب وهو خلاف 
الإجماع) (0. 


وقال الشنقيطي في أضواء البيان: (قال القرطي في تفسير هذه الآية 
الكريمة ود کال رم ميگ إن باعل في الْأَرضٍ یه 4- في ذكر شرائط 
الإمام. الأول: أن يكون ن کے قردش؛ لقوله يكل «الأئمة من قرش» 
وقد اختلف في هذا. 

قال مقيده عفا الله عنه: الاختلاف الذي ذكره القرطبي في اشتراط 
كون الإمام الأعظم قرشیا ضعیف. وقد دلت الاأحادیث الصحيحة عل 
تقديم قريش في الإمامة على غيرهم» وأطبق عليه جماهير العلماء من 
ا 


(۱) في مقدمة تاريخه العبر ۲۳۹/۱. 
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وحكى غير واحد عليه الإجماع» ودعوى الإجماع تحتاج إلى تأويل ما 
ات الإمام ات عن عمر؛ بسند رجاله ثقات أنه قال: «إن أدركني 
أجلي وأبو عبيدة حي استخلفته». فذكر الحديث» وفيه: «فإن أدركني 
أجلي وقد ماث أو عنيدة استخلفت ادن جبل». 


ومعلوم أن معاذا غير قرشي وتأويله بدعوى انعقاد الإجماع بعد عمر 
أو تغيير رأيه إلى موافقة اجمهور. فاشتراط كونه قرشيا هو الحق؛ ولكن 
النصوص الشرعية دلت على أن ذلك التقديم الواجب هم في الإمامة 
مشروط بإقامتهم الدين وإطاعتهم لله ورسولهء فان خالفوا أمى الله 
فغيرهم ممن يطيع الله تعالى وينفذ أوامره أولى منهم. 

فن الأدلة الدالة على ذلك ما رواه البخاري في «صحيحه» عن معاوية 
خی فال راق ال مراه من "قرف ها واا را یت 
عن الزهري قال: كان مد بن جبير بن مطعم يحدث أنه بلغ معاوية 
وهو عنده في وفد من قریش: أن عبد الله بن مرو بحدث أنه سیکون 


ملك من قطان فغضبء فقال سعت رسول الله ود يقول: «إن هذا 
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الأمى في قريش لا يعاديمم أحد إلا كبه الله على وجهه ما أقاموا الدين». 
اتی من «صعيح البخاري» بلفظه. 

ومحل الشاهد منه قوله يك «ما أقاموا الدين»؛ لأن لفظة «ما» فيه 
مصدرية ظرفية» مقيدة لقوله: «إن هذا الأمى في قريش»» وتقرير العنی: 
إن هذا الأمى في قريش مدة إقامتهم الدين» ومفهومه: أنهم إن لم يقيموه 
لم يكن فهم. وهذا هو التحقیق الذي لا شك فيه في معنى الحديث) (. 


مه ۵ 
2-56 


(۱) أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن (۱/ ۲4) باختصار. 
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کی الباب الثائص ج 
الجلافة و حفائة ها 


اختلافها عن الملك وبطلان التوريث فما بالا جماع 
وبيان طبيعة ولاية العهد فيا 
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الجكلافة الفر آنية وصضغفانيها 

إن لخلافة حقيقة قرانية أدركها الصحابة الذين بشرهم الله 
بالاستخلاف في الأرض کا جاء في قوله تعالی: # وعد أ ا رن منوا یک 
ولو ديحت للم في الرض ما سکلت آل ين تلهم 


موس مه و وو م 6 وه 
8 در اتف تضیل ۸ 


ولحذه اللحلافة القرانية معنيا 


ڑ ی ىأ يمد کو 0 





المعنى الأول: استخلاف الأمة في الأرض 


فالحلافة الموعودة هي في الأصل للمؤمنين جميعاء وللأمة كلهاء بتحقق 
السيادة هم في الأرضء وبتحقق الأمن هم» وتمكن دیهم - الذي 
هو العدل والقسط فيهاء کا قال ابن عطية: (وقوله: نهر 
رض 4 يريد في البلاد التي تجاورهم والأصقاع التي قضى ا 


إلهاء واستخلافهم هو أن علکهم ويجعلهم أهلهاء كا جرى في الشام 


وف العراق وخراسان والمغرب» وقال الضحاك ي کاب النقاش: هذه 


(۱) الثور: هوه 
۱۹ 
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الآية نتضمن خلافة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي لانبم أهل الإيمان 
وعمل الصالحات... قال ابن عطية: والصحيح في الآية آنها في استخلاف 
ابمهور) (. 

وقال القرطبي: (وقال قوم: هذا وعد بميع الأمة في ملك الأرض كلها 
تحت كامة الاسلام» كا قال عليه الصلاة والسلام: (زويت لي الأرض 
فرأيت مشارقها ومغاربها وسیبلغ ملك آمتي ما زوي لي منها)ء واختار 
هذا القول ابن عطية في تفسيره حيث قال: والصحيح في الآية آنها في 
استخلاف ابمهور» واستخلافهم هو أن يملكهم البلاد ويجعلهم أهلهاء 
كالذي جرى في الشام والعراق وخراسان والمغرب» قال ابن العربي: قلنا 
هم هذا وعد عام في النبوة والحلافة واقامة الدعوة وعموم الشريعة» فنفذ 
الوعد في كل أحد بقدره وعلى حاله» حتی في المفتين والقضاة والأَعْة 
وليس لخلافة حل فد فيه الموعدة الكريمة إلا من تقدم من الخلفاء.. 
وليس من شرط الأمن رفع الحرب نما شرطه ملك الإنسان لنفسه 
باختياره» لا کا كان أصعاب البي ككل بمكة. ثم قال في آنمر كلامه: 





وحقيقة الحال انهم کانوا مقهورين فصاروا قاهرين» وكانوا مطلوبين 


(۱) احرر الوجيز (۵ / ۰)۸۸ 
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فصاروا طالبين» فهذا نباية الأمن والعزه قلت: هذه الحال لم تختص 
بالخلفاء الأربعة اه حتی يخصوا بها من عموم الآية» بل شاركهم في 
ذلك جميع المهاجرين بل وغيرهم» آلا تری ال عزو قرش المسليين ف 
أحد وغيرها وخاصة اللندق... ثم إن الله رد الكافرين لم ينالوا خيراء 
وأمن المؤمنين وأورثهم أرضهم وديارهم وأموالمم» وهو المراد بقوله: 
سگرن ال 4 .وقوه اکتا اكات الزرت ين قلي 4 
يعني بي إسرائيل» إذ أهلك الله الجبابرة بمصرء وأورثهم أرضهم وديارهم 
فقال: رر مرف الارض 
وربا 0١4‏ وهکذا كان الصحابة مستضعفین خائفين» ثم إن الله 








الأصل المعلوم القسك بالعموم)(. 
وعليه فلا يتصور أن يكون هناك استخلاف لبعض المؤمنين على فرض 


(۱) الأعراف: ۱۳۷ 
۲( تفسیر القرطبي (۱۲ / ۰)۲۹۸ 
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والأمن الأقلية منهم لا يصدق عليه خلافة ولا استخلاف للمؤمنين في 
الأرض» ولم حدث منذ مجرة النبي 125 وقيام دولته ثم خلافته من بعده 
أن كان أكثر المؤمنين وأكثر الأمة خارج تلك الدولة والخلافة 
والاستخلاف» بل ظلت الأمة واجماعة والحلافة صنوان لا يفترقان م 
أوجب بل وأ بقوله ا في الصحيحين: (الزم جماعة المسلمين وإمامبم) » 
وكا بشر وأخبر في الصحيح بقوله: (وان ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي 
منها) ! 

وهذا ما رحه ابن جزي في تفسيره حين قدم الاستخلاف العام للأمة 


على الاستخلاف الخاص لخلفاء الراشدين فقال: (#لستخلفتهد 


لْدرضِ . وعد ظهر صدقه بفتح مشارق الأرض ومغاربها هذه الأمة» 
وقیل: إن المراد بالآية: خلافة أبي بكر وعمر وعشمان وعلي طوینه) () 

بل إن من حصر الخلافة في الأرض بأخص معاني الاستخلاف 
وهو استخلاف الخحلفاء الراشدين بعد النبوة» أخرج عهد عل قَقة من 
هذا الوعد» اسبب حدوث الاقتتال الداخلی» ووقوع الفتن والافتراق» 


(۱) التسبيل لعلوم التتزیل (۱ / ۰/۱۲۷ 
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وتعطل الفتوح» وهو يناي حقيقة الاستخلاف الحاص» الذي يقتضي 
الاجتماع وتحقق الأمن الداخلي» کا قال الرازي: (السأله الثامنة: دلت 
الآبة عل إمامة الأقة الأربعة» وذلك لانه تعالى وعد النین امنوا وعملوا 
الصالحات من الحاضرين في زمان مد ييه وهو الراد بقوله 
تن لش که اتخ ت زک ین تلهم 4 وأن يمكن هم 
دينهم المرضي وأن يبدهمم بعد اللحوف أمناء ومعلوم أن الراد بپذا الوعد 
بعد الرسول هؤلاء لأن استخلاف غيره لا يكون إلا بعده» ومعلوم أنه 
لا نبي بعده لأنه خاتم الأنبياء» فإذا المراد بهذا الاستخلاف طريقة 
الإمامة» ومعلوم أن بعد الرسول الاستخلاف الذي هذا وصفه إِنما كان 
في أيام أبي بكر وعمر وعثمان» لأن في أياهم كانت الفتوح العظيمة 
وحصل القكين وظهور الدين والأمن» ولم حصل ذلك في أيام علي فل 
لأنه لم يتفرغ لجهاد الكفار لاشتغاله تحاربة من خالفه من أهل الصلاق 
فثبت بهذا دلالة الآية على صحة خلافة هؤلاء) (0. 


(۱) مفاتيح الغيب (۲4 / ۰/4۱۲ 
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المعنى الثاني: تولى اللحلافة بالشوری واقامة العدل: 

فإذا تحقق الاستخلاف والخلافة العامة للأمة في الأرض بالسيادة 
والظهورء فاللحليفة فا بعد ذلك هو من تولى اللحلافة عليها بشروطهاء م 
في قوله تعالی ۷ یداود لک جعلتك َيِه ف ارضاح الاس بل ولا تي 
هوی 4 (۱), 

وقد حدد اللحطاب القراني والنبوي معالم هذه الخلافة -التى هي فرع 
عن الاستخلاف للأمة كلها- وبين أسسهاء وشروطها وأحكاماء وكيفية 
اختيار الخليفة» وصلاحياته» ورقابة الأمة عليه» في أحاديث كثيرة 
متواترة في موضوعها تواترا معنوياء جعلت الصحابة بعد وفاة الي ويا 
يحسمون موضوع الاختيار تخحليفته في أول يوم توفي فيه کیاد مما يؤكد 
مدی وضوح موضوع الخلافة عندهم» وقد جاءت اغ كثيرة ورد 
فيها مصطلح انحلیفة» والا مام» ومن ذلك: 

-١‏ قوله 5ي في بيان طبيعة النظام السياسي الإسلامي بعد النبوة کا 
في الصحيحين: ( كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء» كلما هلك نبي 


(۱) ص: ۲۲۰ 
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خلفه نبي» وانه لا نبي بعدي» وستكون خلفاء فتكثرء قالوا: فا تأمرنا؟ 
قال: فوا بيعة الأول فالأول» وأعطوهم حتهم» فإن الله سائلهم عما 
استرعاهم) (۱). 

؟- وقال آیضا يكل في تحریم الافتراق ووجوب الاجتماع السيامي 
الثاني منهما) (. 

۳- وقال 35 في وجوب لزوم خلافة اللبوة (تکون النبوة... ثم تکون 
خلافة على منهاج النبوة... ثم یکون ملكا عاضاء ثم یکون ملكا جبريا... 
ثم تكون خلافة على منهاج النبوة) (. 

2 وقال 3 ي وجوب ازوم سكن اتخلافة الراشدة (تر 2 عل 
البيضاء ليلها کنبارها لا يزيغ عنها إلا هالك» ومن يعش منک فسيرى 
اختلافا كثيراء فعليح بسنتی وسنة اتللفاء الراشدین من بعدي» عضوا 





(۱) رواه البخاري ح رقم 6۳4۵0 ومسل ح رقم ۰۱۸6۲ 


(؟) رواه مسب ح رقم عاهما. 
في ا حمد في المسند ع ۰۲۷۳ والطيالسي في مسنده ۸ وهو حدیث حسن یح الإسناد» 


وانظر شاه ا کت الصحيحة» ح رقم (۵). 
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علما بالنواجذ ويا كم ومحدثات الأمور» فان كل حدثة بدعة» وكل بدعة 
ضلالة» وكل ضلالة في النار) (). 

ه- وحدد فترة اللحلافة الراشدة الي هي المعيار الذي بيجب الاحتكام 
لها في باب الامامة وسياسة الأمة فقال بلا (الحلافة بعدي ثلاثون) » 
وی رواية: (خلافة النبوة ثلاثون سنة) ". 

والأحاديث الواردة في شأن انملافة كنظام سياسي بعد النبوة متواترة 
تیا وأجمع على ما تقتضيه -من أحكام ساس وما مار عليه 
من أصول عقائدية- الصحابة إل اجماعا قطعياء حتى قال عبد الرحمن 
بن عوف حين بايع عثمان -کا في یح البخاري-: (أبايعك على سنة 
الله» وسنة رسوله والخليفتين من بعده» فبايعه عبد الرحمن وبايعه الناس: 
الهاجرون والأتصار رامرات الا خاد والسلمون) (. 


)۱ رواه ۳ داود ح رفم (۰)4۰۰۱۷ والترمذي ح رقم (۰۷۸ ۰۲ وان ماجه ح رقم 
(۲ 4 وقال الترمدي: (حسن صحيح) . 

(۲) رواه آبو داود في السنن 4161 وصصحه ابن حبان ح رقم ۹4۳ والحا م ح رقم 
TEA‏ 


(۳) صحيح البخاري مع الفتح ۱۳ /۱۹6 ح ۰۷۲۰۷ 
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وفي هذه الأحاديث الصحيحة بيان لطبيعة امک بعد وفاة الني كلاف 
أن الحم سیکون خلافة» دليه اتخلفاء إشورى الأمة واختیارها» وآن 
مبمتهم هي سياسة الأمة والدولة بعد النى كلا 


مصطلح ا خلا فة: 

مصطلح الخلافة من المصطلحات الإسلامية التى ل يعرفها العرب في 
جاهلیتهم» زاغا کانوا یعرفون لفظ اللك» والا من آما انللافة واعدايية 
فهی آلفاظ شرعية قرانية ونبوية» کا قال تعالى: ان جَاعِلُ ف دض 
خَلِيسَةٌ 44 (. 

وهذا استخلاف عام لجنس والنوع الإنساني» في استعمار الأرض. 

وقال سبحانه: ‏ ون مثو امک واو لصحت سر 


رض 4(). 


(۱) البقرة: ۳۰ 
(۲) الثور: هه 
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وهذا استخلاف خاص لمجتمع الإيماني؛ ليقيموا حك ا 
الذي آنزله في كابه» ونزله على رسوله. 

وقال تعالى عن داود: # يداو ِا جَعَلْنَكَ حَلِيمَهَ فا رض فا باس 

وهذا هو الاستخلاف انلاص الأتمة على الأمة لیحکوا بالکّاب 
نالفل ا 

فالغاية من الحلافة کنظام سياسي إقامة الحق والك بالعدل بين الق 
جميعا. 


قال ابن خلدون في مقدمته مبينا الفرق ال جلي بين اتلعلافة والملك: (في 
معنى الخلافة والإمامة: لما كانت حقيقة الملك أنه للاجتماع الضروري 
للبشر» ومقتضاه التغلب والقهر اللذان هما من آثار الغضب والحيوانية» 
كانت أحكام صاحبه في الغالب جائرة عن الحق» مجحفة بمن تحت يده 
من انحاق في أحوال دنياهم... ومقصود الشارع بالناس صلاح آخرتهم 
فوجب بمقتضى الشرائع حمل الكافة على الأحكام الشرعية في أحوال 


(۱) ص: ۲۲۰ 
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قام فيه مقامهم وهم الخلفاء» فقد تيين لك من ذلك معنى انملافة» وأن 
الملك الطبيعي هو حمل الكافة على مقتضى النظر العقلى في جلب المصالح 
الدنيوية ودفع المضار» وانللافة هي حمل الكافة على مقتضى النظر 
الشرعي في مصالحهم الأخروية والدنيوية الراجعة إليباء إذ أحوال الدنيا 
ترجع كلها عند الشارع إلى اعتبارها بمصالح الآخرة» فهي في الحقيقة 
خلافة عن صاحب الشرع في حراسة الدين وسياسة الدنيا به)(. 


وانخليفة واتلحلافة ألفاظ لا دلالة فيا على ملك أو استحقاق أو قهره 
ولا تفيد أيا من هذه المعاني التي جاء اللخطاب السيامبي الإسلامي 
لإبطالحاء وطذا جاء بأسماء شرعية جديدة موافقة في دلالاتها لضمون 
الحطاب القرآني وأصوله وهداياته» ول يستخدم الشارع في خطاب 
التکلیف لفظ الملك» الذي يفيد معنى القلك وحق التصرف في الدولة 
والأمة» ولا لفظ السلطان الذي يفيد معنى القوة والقهر والجبر» وانا 
استخدم ألفاظا لا دلالة فا على شيء من ذلك وهي: 


(۱) مقدمة ابن خلدون ۱ /۰۲۳۷ 
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أولا: لفظ الخلافة والخليفة وهو الذي يخلف من سبقه. 

انيا: لفظ الإمامة والإمام» وهو الذي يتقدم للقيادة» كإمامة الإمام 

قال ابن خلدون عن نظام الخلافة: (أنه نيابة عن صاحب الشريعة 
في حفظ الدين وسياسة الدنيا به» وتسمى خلافة وامامق والقائم به 
خليفة واماماء فأما تسميته إماما فتشبيها بإمام الصلاة في اتباعه والاقتداء 
به» ولهذا يقال الإمامة الکبری» وأما تسميته خليفة فلكونه يخلف النبي 
في أمته فیقال خليفة بإطلاق وخليفة رسول الله)(. 

ثالثا: لفظ الإمارة» والأمير الذي هو ذو الأمى والشأن» وأصلها من 
المشاورة» جاء في لسان العرب: (الأمير: ذو الأمم... والاقار 
والاستتمار: الشاورق والتام التشاوره وامره فى آمره وواهره 
واستأمره شاوره» وامرته في الامر مؤامرة إذا شاورته» وکل من فزعت 
إلى مشاورته ومؤامرته فهو آميرك ومنه الحديث (آمروا النساء في 
آنفسین) آي شاوروهن؛ ومنه احدیث (البکی تستأذن» والب 


(۱) مقدمة ابن خلدون ۱ /۰۲۳۹ 


تستأم)... والأمير القائدء وأولو الس الرؤساء وأهل العلم... وقول 
تعالى: یرک تیوه ی 4 أي: بتشاورون في أمرك» وتامروا على 
الا وروا تماروا وأحمعوا آراءهم) اه. 

فأمير المؤمنين هو قائدهم النين يختارونه بالشوری فیما بينهم» 
ویشاورهم في آمورهی ویشیر علیهم» ویشیرون عليه» في كل أمورهم 
وشئونیم» كا قال تعالى: رهم ثم 04ء وهم الذي يختارونه بعد 
شاور واجماع رأي» کا قال عمر: (الإمارة شورى بين المسلمين). 

وقال ذو رو الميري -کا في صحيح البخاري- بجریر بن عبد ال 
البجلي 6 -حين توفي البي کل واستخلف السامون آبا بكر: (يا جرير إن 
بك على كرامة» وإني مخبرك خبرا انم معشر العرب لن تزالوا بخير ما 
كنتم إذا هلك امیر تامرتم في آخرء فإذا كانت بالسيف کانوا ملوكا 


بغضبون غضب الملوك» ويرضون رضا الملوك) ©. 


(۱) الشوری: ۳۸ 
(۲) ابن أبي شيبة في المصنف رقم ۳۷۰۲۳ و۳۷۲۹ ورواه عن ابن أي شيبة البخاري 
في صعيحه رقم €١‏ وارك وابنه في المسند رقم A‏ 
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فقوله: (تامرتم) هنا تشاورتم واخترتم أميرة بالشورى بلا سيف ولا 
عسف! 


7 اا س 


وعن ميمون بن مبران قال: (قبض رسول الله ية فبایم أصحاب 
رسول الله کی كلهم أبا بكر ورضوا به من غير قهر ولا اضطهاد» ثم إن 
أبا بكر استخلف مر واستأمم المسلمين في ذلك» فبايعه عاب رسول 
الله اة أجمعون ورضوا به من غير قهر ولا اضطهاد» فلا حضر عمر 
الموت جعل الام إلى شورى ستة نفر من أصعاب رسول الله لا من 
اهل بيت رسول الله ية وأصحابه والحواريين وم يأل التصبيحة الله 
ولرسوله لا وللمؤمنين جهدهء وكره عمر أن يولي منبم رجلا فلا تكن 
إساءة إلا لحقت عمر في قبره» فاختار أهل الشورى عثمان بن عفان 
فبايعه أصحاب رسول الله أجمعون والتابعون لهم باحسان ورضوا به 


من غير قهر ولا اضطهاد) 2. 


(۱) رواه ابن الأععرابي في المعجم (۲ / ۱۹۹) رقم 60۹۸ مطولاء وعنه الحطابي في العزلد 
(۱ / ۲۱) رقم ۱۷ ختصرا. عن مد بن أحمد بن يزيد الرباحي عن أبيه عن كثير بن 
مروان عن جعفر بن برقان عن ميمون بن مپران به قوله» واسناده مقبول رجاله ثقات إلا 
كثير بن مروان فهو ضعيف جداء وقال أبو حاتم يكتب ا ولا يحتج به» وليس هذا 
احبر حدیثا بل هو من كلام ميمون بن مبران. 
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فقوله: (ثم إن أبا بكر استخلف عمرء واستأمم المسلمين في ذلك) أي: 
شاورهم فيه حت رضوه ووافقوا على استخلافه. 

وكل هذه الألفاظ (خليفة - إمام - آمیر) ليس فيها معنى الملك» أو 
الاستبداد» آو الاستحقاق آو القهر راان فعبرت عن آصول انعطاب 
السيامي القرآئي واللبوي أحسن تعبیر» وجاءت أوضم بيان لضامینه 
ابا ومقاضدة: 


۰۵, و9‎ 
ISS 
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ع 


«لا تحدثوا علینا سنة الروم» كلما مات هرقل؛ قام مكانه هرقل» 


عبد الرحمن بن أبي بكر الصدیق. 


۳٤ 
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إدراك الصحجابة للفرق بين الخلافة والماك 

وقد أدرك الصحابة ج حقيقة اللحلافة وأن بينها وبين الملك فرقا 
شاسعاء وبونا واسعا؛ وهمذا سأل عمر أححابه عن نفسه أخليفة هو آم 
ملك؟ 

فقال سلمان الفارسی: (انك خليفة ولست علك... وذلك أنك تعدل 
في الرعية» كم بيهم بالسوية» وتشفق علیهم :3 شفقة الرجل على أهلهء 
وتقضي يكاب الله... 

وقال کعب: ( اش أنك خليفة ولست بملك) () 

وف رواية أخرى فقال له سلمان: (ان أنت جبیت من أرض المسامين 
درهما أو آقل أو أكثر ثم وضعته في غير حقه» فأنت ملك غير خليفة» 


فاستعبر عمر) ) 


ری E E E‏ هم من الملوك ح رقم ٠‏ 
E IO E‏ 
الروم عن رجل من قومه» واسناده ضعیف ویتقوی با بعده, ۱ 
ا 
حدلني قيس بن الربيع» عن عطاء بن السائب» عن زاذان» عن سلمان» ان عمر قال له: 
۱۳۵ 
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رال کی( غ ر رهی کو قاو ا ر ا 

وعن سفيان بن أبي العوجاء قال: قال عمر بن اللحطاب: (والله ما 
أدري أخليفة أنا أم ملك» فان كنت ملكا فهذا آمس عظیم» قال قائل: 
يا أمين الژمنین» ان بینهما فرقاء قال: ما هو؟ قال: اتطليفة لا با حت إلا 
حقا» ولا يضعه إلا في حق» فأنت يمد الله كذلك» والملك یعسف 
الناس فيأخذ من هذا ويعطي هذاء فسكت عمر) ” 


الحكمين» وفسطاطى إلى جانب فسطاطه» فأصبح الناس ذات يوم قد 


أملك أنا أم خليفة؟ وهذا إسناد حسن عن عمرء لولا الواقدي وقد صرح بالسماع وتوبع 
على روايته فزال ما يخشى منه. 

(۱) الفتن للمروزي ١(‏ / ۱۰۲) ح رقم ۲۶۱ قال: حدشا الحكم بن نافع أخبرنا صفوان بن 
عمرو عن ابي مان وشرج بن عبيد عن كعب قال: قال عمر بن اتلحطاب ذة. وهذا إسناد 
شامي صحيح رجاله أنمة ثقات غير أنه لم ثبت سماع شرج من کعب» ولا إدراكه له مع 
أن كليهما تابعي مصي» وقد أورد نعي في الفتن ح رقم ۱۳۱۳ خبرا فيه سماع شريح من 
كعب. ويتقوى بالشواهد التي قبله. 

( واه انش قو الطبفات ا ۳۰( ح رقم ۹ - قال: أخبرنا مد بن عمر قال: 
حدثني عبد الله بن الحارث» عن أبيه الحارث بن فضيل عن سفيان بن ابي العوجاء به» 
وعبد الله وأبيه ثقتان» وسفيان متکلم فیه» ووثقه ابن حبان» وقد صرح الواقدي هنا بالسماع 
من عبد الله وتوبع على رواية هذه القصة. 
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لحقوا بمعاوية من الليل» فلما أصبح آبو موسی رفع رفرف فسطاطه» 
فقال: يا مسروق بن الأجدعء قلت: لبيك أبا موسی» قال: (إن الإمرة 
ما اؤتمر فيباء وان الملك ما غلب عليه بالسیف) (. 

فقد فرق أبو موسی الأشعري بين الإمارة التي يتامم الناس فيا 
وبتشاورون ليختاروا أميرهم» کا جاء بذلك القرآن» والملك الذي يؤخذ 
بالقوة والسيف» کا هو حال أهل الجاهلية والروم والفرس! 

وعن ابي مسلم الحولاني أنه نادى معاوية وهو جالس على منبر دمشق 
فقال: (يا معاوية لا تحسبن الحلافة جمع المال وتفرقته» ولكن انلافة 
العمل بالق »»والقول بالعدلت واخد الناس في ذات الله» يا معاوية إنا 
لا نبالي بكدر الأنبار ما صفت نا رأس عينناء وإنك رأس أعينناء يا 
معاوية إنك إن تحف على قبيلة من قبائل العرب يذهب حيفك بعدلك» 


(۱) رواه ابن سعد في الطبقات ٤(‏ / ۱۱۳) 4595 - قال: ارا روح بن عبادة» قال: 
حدثني المثنى بن سعيد القصير» عن مد بن المنتشر بن الأجدع» عن عمه مسروق به» وهذا 


إسناد تيح ٠‏ 
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فلما قضى أبو مسلم مقالته أقبل عليه معاوية فقال: يرحمك الله يرحمك 
الله) (). 

وكل هذه الروايات توکد أن الصحابة #5 كانوا يدركون أن لغلافة 
والإمارة حقيقة قرانية إسلامية» تختلف عما كانت عليه ملوك الأمم 
الأخرى» وأن سلطان اللخلافة لیس من جنس سلطان الملوك؛ بل هي 
تقوم على : 

-١‏ الشورى والرضا بلا سيف ولا عسف؛ والا كانت قيصرية 
رومانية وكسروية فارسية» لا خلافة إسلامية. 

۲ الحم بالڭاب والقسط والعدل بلا هوى ولا جور. 

۳ اخذ الاموال من حلها ووضعها في محلها. 

وهذا ما آدرکه آیضا الصحابة الئین رفضوا عهد معاوية الا 
إلى ابنه يزيد» وقد أمى معاوية أمير الدينة مروان بن اج أن يذكر الناس 
(۱) الزهد لأحمد بن حنبل (1/ 1 وم) رقم ۲۱۵۰- حدثنا أبو المغيرة حدشا هشام بن الغاز 

حدثني يونس ارم عن أب مسام الحولاني به. وهذا إسناد صحيح. ويونس الحرم هو ابن 

ميسرة بن حلبس عام دمشق ومقروژها» وكان قد طال عمره حت بلغ مائة وعشرين سنة» 

وم قف عل من لقبه بامرم سوی هشام بن الغازه ول بشتبر بهذا القب؛ وطذا ۸ بذره 

أصعاب الألقاب. 
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بيعة يزيد» نفطب مروان ودعا إلى بيعة بزید» وقال فيها: (إن الله أرى 
أمير المؤمنين في يزيد رأيا حسناء وان يستخلفه فقد استخلف أبو بكر 
وعمر) (0. 

وی رواية: (سنة أبي بكر وعمر) (. 

فرد عليه عبد الرحمن بن أبي بكر فقال: (بل سنة هرقل وقيصر) ©, 
وقال: (جثتم بها هرقلية تبايعون لأبناتك.) . 

وف رواية: (فقام عبد الرحمن بن ابي بكر فقال: كذبت والله يا مروان! 
لا يكون ذلكء لا تحدثوا علينا سنة الروم» كلما مات هرقل قام مكانه 
هرقل) (*). 


(۱) انظر فتح الباري 6 /5لاه ح رقم (۰)4۸۲۷ 

(۲) انظر فتح الباري ۸ /۰۵۷۷ 

(۳) المصدر السابق وانظر الدر المنثور للسيوطي ٩‏ وقال: (أخرجه عبد بن حميد والنسائي 
وان المنذر والحا م وصححه ) . 

(4) فتح الباري ۰۵۷۷/۸ 

(ه) رواه الا في الامالي ۱۷۰/۲ من طریق ابن شبة المؤرخ صاحب (تاریخ المدينة) باسناد 
صعیح مرسللاء 
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الراشدة المهدية)» رد عليه عبد الرحمن بن أب بكر فقال: (ليس إسنة أبى 
أن رائ أنه إذلك أهل» ولکنها هرقلية) (©. 
وف روابة قال له : ( جعلتموها زا هر قلية وکسرویة) (. 
فم يكن يخفى على هؤلاء الصحابة الفرق بين انخلافة التي تقوم على 
وقد بين عبد الرحمن بن ابي بكر بطلان قياس عهد معاوية ليزيد على 
عهد ابي بكر لعمر واو الفرق بين العهدين» فقال: (يا معشر بني امیة» 
سنة عمره إن هذا الأس قد کان» وى هل نيبت رسول الله كل من لو 
ولاه ذلك لكان إذلك هلا 3 كان أبو بک فكان في أهل بيته من لو 
(۱) تارج الاسلام للذهي سنة ۱هه ص ۰۱4۸ 
(۲) ابن كثير ٩۲/۸‏ في حوادث سنة ۵۸ه وهو من رواية عبد اثرزاق عن معمر عن الزهري 
عن ابن السیب عن عبد الرحمن بن أب یکی وهذا إسناد صحيح. 
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وله لكان لذلك أهلاء فولاها عمر فكان بعده» وقد كان في أهل بيت 
عمر من لو ولاه لكان إذلك أهلاء لفعلها في نفر من السلمین» ألا وانما 


ی الحكم) .0 


(۱) أورده الذهي في تاريخ الاسلام ص ۱4۸ عن ابن أي خيثمة المؤرخ بإسناد صحيح. 

وقصة مروان وعبد الرحمن بن أ بكر وما جرى بینهما في شأن بيعة يزيد رواها البخاري في 
صحيحه مختصرة في التفسير باب (والذي قال لوالديه) ح 4۵۵۰ من حديث يوسف بن ماهك» 
ورواها النسائي في السنن الکبری ح ۰۱۱4۹۱ والإسماعيل في مستخرجه على صحيح البخاري 
- کا في الفتح- من حديث شعبة عن مد بن زياد مطولة» وهذا إسناد على شرط الصحيحين» 
وي روايته (فقال مروان: سنة ابي بكر وعمر 5! فقال عبد الرحمن بن أبي بكر 95ه: سنة هرقل 
وقيصر)» ورواها الحا م في المستدرك رقم ۸4۸۳ من حديث شعبة» وقال صصیح على شرط 
الشیخین» ورواه اللحطابي في غريب الحديث ۲ /17ه » وابن الأثير في أسد الغابة ۷۰۳/۱ 
وان عساكر في تاريخ دمشق ۳۵/۳۵ كلهم من طرق صعيحة من حديث حماد بن سلمة عن 
مد بن زياد به» وهذا إسناد صحيح على شرط مسلء وی روايته: (جثتم بها هرقلية تبايعون 
لأبناكم ) » ورواه موسى بن إسماعيل الحافظ التبوذكي -کا في تاريخ الذهي ص 18ه- عن 
الفضل بن القاسم عن محمد بن زياد مطولا القصة بأكلها من خطبة مروان وذكره بيعة يزيد إلى 
آن عقدت له البيعة» وهذا إسناد صصیح على شرط مسام» وفيا (آلا وإنما أردتم أن تجعلوها 
قيصرية كلما مات قیصر كان قیصر)» ورواها عبد الرزاق - کا في تاريخ ابن كثير ۸ ۸٩/‏ - 
عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن عبد الرحمن بن أبي بكر وهذا إسناد على شرط 
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ثم لما ج معاوية قدم إلى المدينة وخطب بالناس وذكر ابه بزید» 
فاعترضه عبد الرحمن بن أبي بكر وقطع على معاوية خطبته وقال له: 
نك والّه لوددت أنا وكلناك في أمى ابنك إلى اللهء وانا والله لا نفعل» 
والله تردن هذا الأمى شورى بين المسلمين» أو لنعيدتها عليك جذعة 


[أي: الحرب] ثم خرج) (. 


الصحیحین» وف روایته: ( جعلتموها وال هرقلية وكسروية يعنى جعلتم ملك الملك لمن بعده من 
ولده)» وابن أبي حاتم في التفسير - 5 عند ابن كثير 4 /۲۰۲ - من حدیث إسماعيل بن أبي 
خالد عن عبد الله قال إني لفي المسجد حين خطب مروان ... إغه» وعبد الله هنا هو ابن بسار 
المي مولى ابن الزيير» وكذا رواه البزار في مسنده رقم ۰۲۲۷۳ وهذا إسناد صحيح» ولفظه: 
(أهرقلية؟ إن أبا بكر 5 والله ما جعلها في أحد من ولده ولا أحد من أهل بيته ولا جعلها 
معاوية في ولده الا رحمة وكرامة لولده)» ورواه ابن ی الدنيا أثر رقم ۲۵۰ عن مد بن جیح 
عن أبيه عن أ كثير مولى آل الزبير» ومن طریق ابن 1 الدنیا رواه ابن عساكر في تاريخ 
دمشق ۲۵ /ه” » وهذا إسناد حسن» ولفظه (يا مروان !نما هي هرقلية» كلما مات هرقل 
كان هرقل مكانه» ما لأبي بكر لم يستخلفني وما لعمر لم إستخلف عبد الله)» ورواها الزبير بن 
بكار عن عبد الله بن نافع الزبيري - کا عند ابن عبد البر في الاستيعاب ۲4۹/۱ وابن عساكر 
في تاريخ دمشق ۳۵/۳۰- وروايته مرسلة» وفها (أهرقلية إذا مات كسرى كان كسرى مكانه 
لا نفعل والله أبدا)» فالقصة متواترة تواترا قطعيا لا ريب فيه. 

(۱) تار خليفة بن خياط ص ١؟‏ بإسناد صحيح لغيره؛ إذ فيه النعمان بن راشد وهو صدوق 

فيه ضعف» والقصة صحيحة من طرق كثيرة کا سيأتي. 
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فکان آم انللافة وأنه حت الام وشوری بن السلین جمیعا من 
الوضوح بالکان الذي بستحق في نظر هؤلاء الصحابة القتال دونه» ولا 
يقبلون الاستبداد به دونهم» أو الافتئات علیهم فیه! 

ثم اجتمع معاوية مع ابن عمر وابن عباس وعبد الرحمن بن ابي بكر 
وا سین بن علي وعبد الله بن الزبیر» وعلل اختیاره ليزيد بأنه خی أن 
يدع الأمة بلا إمام بعده.(۱) 

فقال عبد اللّه بن عر: (إنه قد كان قبلك خلفاء لهم أبناء» لیس ابنك 
بخیر من أبنائهم» فلم بروا في أبنائهم ما رأيت أنت في ابنك» ولكنهم 
اختاروا السلبية حیث يوا انلیار» وانت تحذرني آن آشق عصا 
المسلمين» وأن أسعى في فساد ذات بینبم» ولم أ كن لأفعل» نا آنا رجل 
من السلمین فإذا اجتمعوا على آم فانما آنا رجل منهم) (. 


(۱) انظر ابن جریر ۲4۸/۲ سنة ٩‏ هه بإسناد صحيح إلى عبد الله بن عون. 
۲( تار خليفة ص ۲۱۳ - ۲۱6 بإسناد صحيح لغیره» وتار الذهی ص 4 ۰۱ 
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وني رواية قال عبد الله بن عمر: (إني أدخل بعدك فيما تجتمع عليه 
الأمة» فوالله» لو أن الأمة اجتمعت بعدك على عبد حبشي لدخلت فيما 
تدخل فيه الأمة) (0. 

فاحتج ابن عمر برد الأمى إلى الأمة» واجتماعها على من تختاره 
بالشورى والرضاء إذ الخلافة خلافتباء والام أمرهاء لا تنازع فيه ولا 
تغالب» يا هي سنة الفرس والروم» وهي جته أيضا على من آرادوا 
الحروج على عثمان ظللة» وأنهم بخروجهم على الإمام الذي اختارته 
الأمة بالشورى والرضا ما سنون سنة فارس والروم في قتلهم لملوكهم 
إذا سطوا علييم» فقال لمن تكلم في عشمان : (إنا كا تقول ورسول الله 
حي أفضل أمة رسول الله يل بعده أبو بكر وعمر وعثمان» وما نعلم أنه 
قتل نفسا بغير حق» ولا جاء من الکاثر شيئاء ولكن هو هذا المال إن 
أعطا كوه رضیتم» وان آعطاه أولي قرابته تخطتم» نا A‏ 


کفارس والروم لا يتركون أميرا إلا قتلوه) . 


(۱) ابن جرير الطبري ۲۸/۳ واسناده صعيح لغيره. 
(۲) أحمد في الفضائل ١‏ /44» والسنة للخلال رقم 47 ه-49ه بأسانيد صحيحة. 
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فک أن الاستبداد بالأم وتوريث الحم سنة فارس والروم التى أبطلها 
الإسلام بالحلافة وأحكامباء كذلك اللحروج على السلطة التى اختارتها 
ا والاقتتال علیهاه والتغالب والتنازع فيبا» سئة فارس والروم» لا 
سنة الإسلام الذي جاء بالشورى والرضا 9 سور ينم 07, 
وقال کل في بيعته للأنصار يوم العقبة: (وألا ننازع الأعى أهله) 0 
وقال: (من بايع إماماء فأعطاه صفقة بده» وثمرة قلبه» فليطعه إن 
استطاع» فإن جاء آخر ينازعه» فاضربوا عنق الآخر) (. 

وقد دخل خيار الصحابة وفتهاژهم على معاوية حين ج وتحدث في 
شأن پزید وبيعته» وهم الحسين بن علي وعبد الله بن عباس وعبد الرحمن 
بن أن بکر وعبد الّه بن مر وعبد انين الزبیر وجعلوا عبد اسان 
الزبير هو التحدث باسعهم» فقال لمعاوية: 

(با أمير المؤمنين» نخيرك من ثلاث خصالء آیها ما أخذت فهو لك 
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رغبة. 


۳۸ الشوری:‎ )١( 
۰۱۷۰۹ صحيح البخاري ۰۷۰۵2 ومسل في صحيحه ح‎ )۲( 
۰۱۸46 مس في صحيحه ح‎ )۳( 


145 


قال معاویة: للد ابوك اعر‌ضین ! 

قال ابن الزبير: إن شنت صنعت ما صنم رسول الله كه وان شئت 
صنعت ما صنع أبو یکی فهو خير هذه الأمة بعد رسول الله كَل وان 
شنت صنعت ما صنع عمر فهو خير هذه الأمة بعد أبي بكر. 

قال عورف لله ریت وا مشاه 

قال ابن الزبير: قبض رسول الله کل فلم يعهد عهداء ولم يستخلف 
آحداء فارتضی السلمون آبا یکی فان شثت آن تدع هذا الام حتی 
يقضي الله فيه قضاءه فيختار المسلمون لأنفسبه؟ 

فقال معاوية: إنه ليس فيكم اليوم مثل ابی بكر إن آبا بكر كان رجلا 
تقطع دونه الأعناق» وإني لست آمن عليك الاختلاف. 

قال این الزبیر: صدقت» واله ما تحب آن تدعنا عل هذه الأمة. 

قال: فاصنع ما صنع أبو بكر. 
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قال ابن الزبير: عمد إلى رجل من قاصية قريش ليس من بني أبيه 
ولا من رهطه الأدنين فاستخلفه» فإن فك أن تعظر أي رجل من 
قرش شنت ليس من بني عبد هس فترضى به؟ 

قال معاوية: لله أبوك الثالثة ما هي؟ 

قال ابن الزيير: تصنع ما صنع عمر؟ 

قال ابن الزبير: جعل هذا الأ شورى في ستة نفر من قريش» ليس 
فهم أحد من ولده ولا من بني أبيه ولا من رهطه. 

قال معاوية لمن كانوا مع ابن الزبير: فان ؟ 

قالوا: ونحن أيضا) (). 


(۱) تار خليفة ص 5 باسناد صحيح (شواهده» وانظر تار الزذهى ص ۱۵۱ - ۰۱5۲ 
تيح ٠‏ 
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وقال له عبد الله بن الزبیر آبضا: ران کنت قد مللت الامارة فاعتزشاه 
وهل ابنك فلتبايعه» أرأيت إذا بايعنا ابنك معك» لایکا نسمع؟! لایکا 
نطيع؟! لا يمع البيعة لكا والله أبدا) (0. 

ثم صعد معاوية المنبر وخطب في الناس وقال: (إن هؤلاء الرهط هم 
سادة السلمین وخیارهم؛ لا استبد بأس دونهم» ولا نقضي آمرا إلا عن 
مشورتهم) (. 

شلد كان اة 85 شمه ید راک :طبيعة لاف وتا شورق بله 
امقداة ولا وان الحلافة هي للأمة» وهي التى تختار انعليفة 
5 استخلاف الله هاء وک ولايتها العامة التي جعلها الله لها بقوله: 
8 ول أَعَمَلُوا سیر آنه عمك سوه والمویئون 4( وذا قال معاوية لهم: 
(إنما أردت أن تقدموه باسم اتلافة» وتكونوا أنتم الذین تدزعون 


وتژمرون» وتجبون وتقسمون» ولا يدخل عليك في شىء من ذلج)). 





(۱) تار خليفة ص ۲۱4 بإسناد صحيح في الشواهد. 

(۲) تاريخ خليفة ص ۲۱۷ بإسناد صحيح في الشواهد. 

(۲) التوبة: ه١٠‏ 

۰۱۵۱ تاريخ خليفة بن خياط ص ۲۱۰۱ وهو صحيح بشواهده» وانظر تاريخ الذهي ص‎ )٤( 
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فقد أراد معاوية د مهم أن یختاروا يزيد وأن (یقدموه باسم 
الحلافة) فقط؛ لأن التقديم لتولي منصب الخلافة حق للأمةء وهؤلاء 
الصحابة آنذاك هم هل الحل والعقد فيهاء إذ هم رژوس الناس 
وسادتهم» مع احتفاظهم بعد تقدیم يزيد بصلاحيتهم في أن یکونوا هم 
من (ينزعون ويؤمون) الامراء والولاة عل الاقالم» (ويحجبون 
ویقسمون) الأموال بإشرافهم ومراقبتهم» كوكلاء عن الأمة التي 
سودتهم ورضيتهم» على أن لا ينقض يزيد (هم أمراء ولا ستبد بالأص 
من دونهم)! 
تدم إليها إلا من قدمته الأمة» وأن الحلافة نظام سیاسی لا يقتصر على 
سلطة من خوك منصب انلليفة فقط» بل تشم حتی سلطة الامة معه 
بعد اختياره ولا عنبا» فهي التي توم وتنزع» وتجبي وتفسم» ولا إستبد 
العليفة بأمس من دون الأمة -التى هي الستخلفة في الأصل في الأرض 


EE) |‏ في دض 4()» والمستخلفة كذلك ي الال ونوا 


)۱( النور: هوه 
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جح یه 4 - ولا يدخل عليها الخليفة فيما تقضي به من آم» 
ولا ينقض ما أبرمت من عقد» إذا أجمع عليه أهل الحل والعقد فيا 
أو توافق عليه آ کترهم! 


۰۵, و9‎ 
ISS 


(۱) الحديد: ۷ 


«إن أستخلف فقد استخلف من هو خير منى أبو بک وان أترك فقد 
ترك من هو خير منی رسول الله ككل 


اة الراشد عر ین اعطاب. 
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ولاية الفهد بين التاصيل والتضليل 
- ما حقيقة نظرية ولاية العهد في الفقه الإسلاعي؟ 


ومی أشأأت؟ 

- وما ظروفها وشروطها؟ 

- وکیف تم تأویلها وتبدیلها لتتواری خلفها الشوری ویشرع باسمها 
الطغيان؟ 


- وما الفرق بين ولاية العهد في االحطاب الراشدي المنزل» وولاية 
العهد في الطاب الإسلامي المؤول» وولاية العهد في النظام الورائي في 
الطاب البدل؟ 

- كيف تم التضليل واستصحاب نظرية ولاية العهد في نظام الحلافة 
- حتى في اللحطاب المؤول - التي أجمع المسلمون على أنه لا توارث فيا 
للإمامة» وأن العهد فها هو من باب الترشيح وحسن النظر في الاختيار 
الآمة لا من باب التوريثء ثم اخلط بينه وبين ولاية العهد في النظم 
الملكية التي أقامتبا بريطانيا بعد الحرب العالمية الأولى سنة ۱۹۲۰م» في 


مصر وسوریا والعراق وال رفن وجزيرة العرب بعل احتلالماء حيث 
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أسست أنظمة حك ملكية» ونص في أنظمتها على التوريث صراحة» 
وهو ما يصطدم مع أصول النظام السيابي الاسلامي حتى في خطابه 
الژول» کا قال ابن حزم: (لا خلاف بين أحد من أهل الإسلام في 
أنه لا يجوز التوارث فيها) (0؟ 


عدم استخلاف النى ل أحدا بعده: 

لقد ترك النی کل الا بعده شوری» ولم إستخلف أحداء تأ كيدا لما 
قرره القران في قوله تعالى: وأنرهم ورين ۰4 فين حضرته الوفاة 
تعدث أححابه ي شأن اعمليفة بعده» فآراد آن سیم ا موضوع بینم بكابة 
عهد يستخلف هم واحدا منهم يرضاه شم ثم ترك العهد عملا با جاء 
في القرآن» وخطب فم وأوصاهم باقسك بکاب الله» کا قال عبد الله 


بن أبي أوفى: (ان رسول الله يك أوصى يكاب لد ) ۳ 


.١5ا//‎ ٤ الفصل‎ )١( 
۳۸ الشوری:‎ )۲( 
۰461۰ صعيح البخاري ح‎ )۳( 
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وقد بوب البخاري في صحيحه باب (الاستخلاف) وأورد فيه 
الأحاديث الصحيحة ومنها قوله يه وهو في مرض وفاته: (لقد هممت 
أن أرسل إلى أبي بكر وابنه» فأعهد» أن يقول القائلون» آوبقنی المتمنون» 
ثم قلت: بات الله ويدفع المؤمنون» أو بدفع الله وان المؤمنون) (0۱. 

وني رواية أن اي قال لعاشة: (ادعي لي آبا بكر أباك» وأخاك» حتی 
أكتب كاباء فإني أخاف أن یقنی متمن» ويقول قائل: أنا أول» ويأبى 
اه والومنون الا با بکی) 9). 

وأخرج البخاري أيضا في باب (الاستخلاف) حدیث عبد الله بن 
عمر 5» قال: (قيل لعمر ألا تستخلف؟ قال: إن أستخلف فقد استخلف 
من هو خير مني أبو بكر» وان أترك فقد ترك من هو خير مني رسول الله 
له فأثنوا عليه» فقال: راغب راهب» وددت أني نجوت منها كفافا 
لا لي» ولا علي» لا أتملها حيا وميتا) ۰ 


(۱) صحيح البخاري ح 555ه و۱۷ ۰۷۲ 
(۲) رواه مسل في صحيحه ح ۰۱۸۱/۲۳۸۷ 
(۳) صیح البخاري ح ۰۷۲۱۸ 
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ا ار عد ا مالك: (أنه ع خطبة عمر الا خرة حين 
جلس على المنبر» وذلك الغد من يوم توفي البي كَل فتشبد» وأبو بكر 
صامت لا یتکام» قال: کنت آأرجو أن تسوك رسول اله كله سف پدبرنا 
يريد بذلك أن يكون آخرهم- فإن يك مد کیا قد مات فان الله تعالى 
قد جعل بين أظهرك نورا -القرآن- تبتدون به بما هدى الله مدا کیا 
وان أبا بكر صاحب رسول الله اة ثاني اثدين» فإنه أولى المسلمين بأمورم» 
فقوموا فبايعوه» وكانت طائفة منهم قد بایعوه قبل ذلك في سقيفة بني 
ساعدة» وكانت بيعة العامة على المنبر. 

قال نس بن مالك سمعت عر يقول لأبي بكر يومئذ: اصعد النبر» فلم 
يزل به حتى صعد النبر» فبايعه الناس عامة)(. 

قبت أن النبي اة ترك العهد والاستخلاف» وأثبت حق المؤمنين 
في اختيار خليفتهم بالشورى والرضاء وأنهم سيأبون أن يختاروا آحدا إلا 


ا حقهم بالحلافة وهو الصديق 5@. 


(۱) صیح البخاري ح ۰۷۲۱۹ 


وني قوله: (يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر) أوضم دليل على أن الأ 
للمؤمنين» واللحيار لحم في اختيار خليفتهم» ولفظ الإباء صرح في إثبات 
حقهم ني الاختيار» فإن من له الحق في الرفض وال باء له الحق في 
البذل والعطاء» فكأن النبي که عل فيما كشفه الله له من أمى الغيب 
أن لمعنه مهار یا و6 وان هذا هی ما اراد اند کا و 
وما سیقرره المؤمنون اختيارا ونظراء وهو ما تحقق فعلاء وقد توهم قوم 
آنه استخلف أا بکی كا رواه ابن إسحاق في المغازي عن القاسم بن حمد 
بن بكر قال: (لولا مقاله قالها عمر عند وفاته ‏ يشك السلمون أن رسول 
لله کی قد استخلت أبا بکی لكنه -أي: عمر- قال عند وفاته: إن 
أستخلف فقد استخلف من هو خير مني» وان أتركهم فقد تركهم من 
هو خير مني » فعرف الناس أن رسول الله و م بستخلف أحداء وكان 
عمر غير متهم على أبي بكر) (0. 

قال ابن عباس: (وخرج على بن أبي طالب من عند رسول الله في 
وجعه الذي توفي فيه» فأخذ بيده عباس بن عبد المطلب فقال له: إني 
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واه وف اودر ك1 ل لازت سوف وق من وجعه هذا» فاذهب با الیه» 
فلنسأله فيمن هذا الأمرء إن كان فينا علمنا ذلك» وان كان في غيرنا 
علمناه» فأوصی بناء فقال عل: إنا والله لثن سألناها رسول الله ل 
فنعناهاء لا یعطیناها الناس بعده» إني والله لا أسألها رسول الله بل (0. 


فتوفي رسول الله 325 رسولا صفیا» وعبدا نبياء فلم یورث آله وآزواجه 
شیگاه ولا ترك لهم مالا ولا ورم ملكا ولا خلافة» کا في الحديث 
لصحیح: (نا لا نورث ما ترکاه صدقة) 0 

وعن مرو بن الحارث: (ما َك رسول الله 3 دينارا» ولا درهماه 
ولا عبدا» ولا مق الا بغلته البيضاء» وسلاحه» ا جعلها 
صدقة) (۲۳, 
ولا عهد بالأمى إلى أحد» بل ترك الس شوری بینهم» کا آمره ربه. 


(۱) صحيح البخاري ح 6446۷ وأحمد في السند ۱ /۲۹۳ بإسناد على شرط الصحیحین 
والبيقي ترقم عطا ۸ /۰۱6۹ 

(۲) صحيح البخاري ح ۰4۲۰ 

(۳) صعيح البخاري ح ۰461۱۱ 
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وقد قالت عائّشة -وقد توفي النبي 35 في بيتها ورأسه على صدرها-: 
(قبض البي 248 ولم يستخلف أحداء ولو كان مستخلفا أحدا لكان 
مستخلفا أبا بكر أو عمر) (). 

وقال :عت عل النبر: (ثلاث لذن یکون رسول الله بینهن لناه آحب 
إلى من الدنیا وما فيها: الکلالت واللحلافة والربا)(). 

وقوله: (الحلافة) أي: لم يبين لهم تا من الخليفة من بعده» وإنما ترك 
لاس شورى بينهم. 

وقد قيل لعي رضي الله: ألا تستخلف؟ فقال: لاء بل أتركك إلى ما 
تركك رسول الله بی قالوا: فا تقول لربك إذا لقيته؟! فقال: أقول: 
(الهم تركتني فيم ثم قبضتني إليك وأنت فيمء فإن شنت أصلحتهم؛ 


م 


وان سدث افسدتهم) 1 


(۱) صحيح مسا ۶۵ 1ء وأحمد في المسند واللفظ له 5 />. 

(۲) ابن ماجه ح رقم ۷ وانحلال في السنة رقم ۳۳۱ بإسناد رجاله ثقات وفیه 
انقطاع» والروایات الصحيحة عن عمر کا في الصحيحين وغیرهما قال: (ثلاث وددت أن رسول 
لله يك لم يفارقنا حتى يعهد إلينا عهدا ننتبي إليه: الجد والكلالة وأبواب من أبواب الربا) . 
(۳) ابن سعد في الطبقات ۰۳4/۳ واللحلال في السنة رقم ۲ واسناده حسن. 
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وف رواية أخرى: (قيل لعلي تثة: استخلف علینا! فقال: ما استخلف 
رسول الله لا فأستخلف؛ ولکن إن برد الله بالناس خیرا جمعهم على 
خيرهم کا جمعهم بعد نبیهم كك على خيرهم) (. 

وقد جاء قيس بن عباد وان الكواء إلى على 83 فسألاه: هل عندك 
عهد؟ فقال: (معاذ الله» والله لن كنت أول من صدقه» لا أكون أول 
من كذب علیه» والله ما عندي من رسول الله نی هذا الم من 
عهد» ولو كان عندي منه عهد لقاتلت عليه بيدي هاتین)(. 

وخطب علي الناس بعد امل فقال: (إن رسول الله ككل لم يعهد إلينا 
ف الإمارة شيئاء ولكنه رأي رأيناه - وف رواية: حتى رأينا من الرأي 
أن نستخلف ابا بكر - فاستخلف اہو بكر فقام واستقام» ثم استخلف مر 
فقام واستقام» ثم ضرب الدين بجرانه» وان أقواما طلبوا الدنيا فن شاء 


ا 3 ع 
الله م ان یعذب عذب ومن شاء ان برحم رحم)(". 


.١49/ ۸ وقال صحيح الإسناد» والبیقی في السنن‎ ۸٩/۳ رواه الحا م في المستدرك‎ )١( 
۱ ۰۳ ۹ السنة خلال رقم‎ ۲( 

(۳) رواه أحمد في السند رقم ۱ ختصراء وابن أبي عاصم في السنة رقم ۰۱۲۱۸ ورواه 
والبمبقي في دلائل النبوة» وابن عسا كر في تار دمشق ۲۹۱/۳۰ -۲۹۲ و ۲+ /۰:۳۸ كلهم 
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قثبت يقينا أن رسول الله کی لم إستخلف أحدا لا أبا بكر کا قالت 
طائفة؛ ولا عليا کا قالت طائفة أخرى! 

وعن جرير بن عبد الله البجلي و يه قال: ( كنت بالبحر فلقيت رجلين 
من هل امن ذا كلاع وذا عمرو» خعلت أحدثهم عن رسول الله کل 
فقال له ذو عمرو: لش كان الذي تذكر من أعى صاحبك لقد مر على 
أجله منذ ثلاث» وأقبلا معي حتى إذا كا في , عض الطریق رفع لا 
ركب من قبل الدينة فسألناهم» فقالوا: قبض رسول الله کف 
واستخلف أبو بكر والناس صا حون» فقال لي ذو عمرو: يا جرير إن بك 
علي کرامة» واني مخبرك خبرا: إن معشر العرب لن تزالوا مخیر ما كنم 
إذا هلك أمير تآمرتم -أي: تشاورتم- في آنس فإذا كانت بالسيف كانوا 
ملوكا يغضبون غضب الملوك ويرضون رضا الملوك) ) 

وعن القاسم بن نجد» قال: (توفی رسول الّه وعمرو ین العاص بعمان 
أو بالبحرين» فبلغتيم وفاة رسول الله وك واجتماع الناس على أبي بک 
من طرق كثيرة عن سفيان الثوري عن الأسود بن قيس عن مرو بن سعيد عن أبيه عن علي» 


وقي إسناده اضطراب» وحسن الباركفوري إسناده في تحفة الأحوذي ۳۹/5 
(۱) صحيح البخاري ح 359 . 


فقال له هل الأرض: من هذا الذي اجتمع الناس علیه؟ ابن صاحبک؟ 
قال: لا! قالوا: فأخوه؟ قال: لا! قالوا: فأقرب الناس إليه؟ قال: لا! قالوا: 
فا شأنه؟ قلت: اختاروا خيرهم فأ موه» فقالوا: لن يزالوا خير ما فعلوا 


هذا) 2. 


طبيعة الاستخلاف الراشدي: 

لقد كان أبو بكر الصديق @ هو أول من سن سنة الاستخلاف 
بالعهد» حيث عهد بالحلافة من بعده إلى عمر ققة» وكان لهذا 
الاستخلاف الراشدي طبيعته وظروفه وشروطه التي ملفا مه 
جعل الصحابة ولا يمعون عل کته ومن ذلك: 

أولا: أنه عهد ترشيح لا عقد تعيين» فلم يصبح عمر خليفة تجرد العهد» 
(۱) تهذیب الآثار للطبري (۳/ 54") رقم ۱۱۹۹ حدثنا مد بن بشار» حدثنا عبد الوهاب» 
قال: سمعت بجی بن سعيد» قال: سمعت القاسم بن مد به وهذا إسناد صحبح إلى القاسم. 
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بل صار خليفة ببيعة الصحابة له عن رضا بعد وفاة أبي بك ولولم يبايع 
الصحابة بإ عمر لما صار خليفة جرد عهد أبي بكر له» وهذا ما آدرکه 
الصحابة جميعاء ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تهية عن خلافة أبي بكر ثم 
خلافة مر وعثمان وأنهم لم يصبحوا خلفاء إلا بعد البيعة: (ولو قدّر أن 
عمر وطائفة معه بایعوه وامتنع الصحابة عن البيعة لم يصر بذلك إماماء 
وانما صار أبو بكر !ماما بمبايعة جمهور الصحابة الذين هم أهل القدرة 
والشوكة) (). 


ثم قال عن خلافة عمر: (وكذلك عمر لما عهد إليه أبو بكر نما صار 
إماما لما بايعوه وأطاعوه» ولو قدر أنهم 1 ينفذوا عهد أبي بكر ولم يبابعوه 
م يصر إماما) (). 

وهذا رکد أن العهد جرد ترشيح يحق للأمة قبوله واقراره» أو رده 
E‏ مهو وهم اللأكثرية» هم الذين يرحون كفة الاختیار 
عند اختلاف الأمة وعدم اتفاقها على رأي في موضوع اختيار الإمام. 
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وكذلك عثمان لم يصبح إماما وخليفة جرد ترشيح عمر له في الستفه 
ولا برضا اللمسة الآخرين به» وإنما واو له الما نه ان ها 
الصحابة له في المسجد بالبيعة العامة» کا قال شيخ الاسلام ابن مية: 
(عثمان لم يصر ماما باختيار بعضهم بل بمبايعة الناس له» وجميع المسامين 
بایعوا عثمان لم بتخلف عن بيعته آحد» قال الامام أحمد: ما كان في 
القوم أوكد من بيعة عثمان» كانت بإجماعهم) (0. 


وقد قال عبد الان عمر حین حصر عثمان: (ان رسول الله كله 
قبض» فنظر السلمون خيرهم فاستخلفوه» وهو آبو بک فلما قبض أبو 
بكر» نظر السلمون خيرهم فاستخلفوه وهو عمر» فلما قبض عمر» نظر 
السلمون خيرهم فاستخلفوه وهو عثمان» فان فتلتموه فهاتوا خیرا 


منه ) (). 


(۱) منهاج السنة ۱ /۰۵۳۲ 

(۲) رواه عبد الله بن أحمد في زیاداته على فضائل الصحابة رقم ۳۹۲ باسناد حسن» فقد 
رواه عن ابي هاشم مد بن يزيد» وهو من رجال مسام» عن عبد الرحمن بن مهدي عن قرة بن 
خالد» وهما من لاد الحفاظ» عن أب نبيك مد بن القاسم الأسدي» وقد وثقه ييحبى بن معين 
وأو زرعة وان حبان» عن سال بن عبد الله عن أبيه عبد الله بن عمر بن اللخطاب. 
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وهذا يوكد أن الأمة هي التي اختارت هؤلاء اللحلفاء الراشدين جميعاء 
وان اختلفت الوسائل التي استخدمها الصحابة في طريقة اختيارهم» فقد 
استخلف الصحابة أبا بكر في السقيفة مباشرة» واستخلفوا مر بتشاورهم 
مع أبي بكر قبل وفاته ورضاهم بترشيحه عمر» وعقدهم البيعة له بعد وفاة 
آي بكر بالشورى والرضا بلا إكراه» کا استخلفوا عثمان عن طريق 
ترشيح ستة اقترحوا هم أسماءهم على عمرء فعل الامر يينهم» وتم 
الاستفتاء علییم» واختارت الأمة عثمان» فكانت الأمة هي التي 
استخلفت اجميع» کا في هذه الرواية عن ابن عمر. 

فالعهود إليه من قبل الإمام -حتى في انحطاب المؤول نفسه- لا 
یکون ماما كيرد العهد الیه بعد وفاة الأول بل لا یکون ماما الا يعقك 
البيعة له من الأمة بالرضاء قال آبو يعلى الحنبل: (الامامة لا تنعقد 
المعهود إليه بنفس العهد» وانما تتعقد بعقد السلمین) (0. 


وقال أيضا: (عهده إلى غيره ليس بعقد للامامة) (. 


(۱) الأحكام السلطانية ص ۵ ۲. 


164 


فهو ترشيح یتوقف على عقد الأمة له بعد ذلك. 

ثانيا: أن نظرية العهد في ظل اللخلافة تقوم على مبداً حسن النظر من 
الإمام للأمة» لا من باب حق التوريث للابناء» إذ لا توارث للإمامة 
في الاسلام» وليست الإمارة من الحقوق اللخاصة يورثها الامام لأسرته» 
بل هي حق للأمة بلا خلاف» وانما يرشم لمم الخليفة قبل وفاته من 
برضونه لقطع أسباب الصراع على السلطة بعده» کا قال ابن خلدون: 
(الفصل الثلاثون: في ولاية العهد: اعلم أنا قدمنا الكلام في الإمامة 
ومشروعيتها لما فيها من المصلحة» وأن حقيقتها النظر في مصا الأمة 
لدينهم ودنياهم» فهو وليهم والأمين علییم ينظر لهم ذلك في حياته» ويتبع 
ذلك أن ينظر شم بعد مماته» يقي لحم من يتولى أمورهم» کا كان هو 
يتولاهاء ويثقون بنظره لهم في ذلك کا وثقوا به فيما قبل» وقد عرف 
ذلك من الشرع بإجماع الأمة على جوازه وانعقاده» إذ وقع بعهد أبي 
بكر رضي الله لعمر تحضر من الصحابة وأجازوه وأوجبوا على أنفسهم به 
طاعة عمر رضي الله عنه وعنهم... وأما أن يكون القصد بالعهد حفظ 
التراث على الأبناء» فليس من المقاصد الدينية» إذ هو أمى من الله بخص 


به من لشاء من عباده» قن ی ها یم ره 
العبث بالتاصب الديثيق واللك له یژتیه من نشاء)(. 


ثالثا: کا إن آبا بكر عبد الله بن عثمان بن عامس بن عمرو بن كعب 





التيمي ل يعهد إلى ذي قرابة من أسرته أو عشيرته بني تم » وقد كان 
ابن عمه طلحة بن عبيد الله بن عثمان بن عمرو بن كعب التيمي أهلا 
لخلافت» فهو من العشرة البشرین بالنة» ومن اسة السابقین الاأولن 
إلى الإسلام» ومن الستة أهل الشورى النين رشحهم عمر ما وکلاهما - 
أبو بكر وطلحة- يجتمع في الجد الثالث عمرو بن كعب بن سعد» فتركه 
أبو بكر وعهد إلى عمر وهو من بني عدي» من باب حسن النظر للأمة 
بترشيح من براه الأكفأ للقيام بالأمانة بعده» وقد علل أبو بكر حسن 
اختياره لهم بذلك فقال شم: (أترضون بمن أستخلف عليك؟ فوالله ما 
آلوت عن جهد الرأي» ولا وليت ذا قرابة)© أي: ما قصرت في 


(۱) مقدمة ابن خلدون (۱ /۰)۱۰۸ 
(۲) السنة لخلال رقم ۸ وطبقات ابن سعد ۰۱۸/۳ وابن جرير الطبري ۰۳۵۲/۲ 


باسناد تيح ۰ 


الاجتباد وحسن النظر لك في الاختيار» ولا وليت ذا قرابة تتهمونني 
بامحاياة له. 

رابعا: أن أبا بكر لم يكن يريد أن يعهد حتى استشار الصحابة» كا جاء 
عن إمام التابعين الحسن البصري قال: (لا ثقل أبو بكر واستبان له من 
نفسه» جمع اللاس إليه فقال طم: إنه قد نزل بي ما قد ترون» ولا آظننی 
الا لماتی» وقد أطلق الله مان من بيعتي» وحل عن عقدي» ورد 
علیک أمرك» فأمروا علیک من أحببتم» فان إن أمرتم في حياة مني كان 
افو ان لا تختلفوا بعدي» فقاموا في ذلك وخلوه تخلية» فلم إستقم لحم» 
فرجموا إليه» فقالوا: رأينا لنا يا خليفة رسول الله رأيك» قال: فلعلم 
تختلفون؟ قالوا: لا! قال: فعلیک عهد الله على الرضا؟ قالوا: نعم! قال: 
فأمباوني أنظر لله ولدینه ولعباده» فأرسل أبو بكر إلى عثمان فقال: أشر 
على برجل فوالله إنك عندي لما لأهل وموضع» فقال: عمره فقال: اکتب 
فكتب حت اتہی إلى الاسم فغشي عليه» فأفاق فقال: اكتب عمر) (©. 


(۱) رواه ابن شبه في تاريخ المدينة ۲/ ۱06 وابن عساكر في تاريخ دمشق 44/ ۰۲۹۸ 
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خامسا: ثم إن أبا بكر استشار الصحابة في عمر فرضوا به» فقد خرج 
على الناس في مرضه بعد أن استشارهم» فقال شم: (أترضون ممن 
اغف علیک» فوالله ما ألوك» ولا تلوت» ولا آلوت عن جهد الرأي» 
ولا وليت ذا قرابة) (). 

وفي رواية أنه أطلع على أححابه في مرضه فقال: (أليس ترضون عا 
أصنع؟ قالوا: بى يا خليفة رسول الله) (0. 

وقالوا: (سمعنا وأطعنا) (. 

وف رواية أنه استشار المهاجرين والأنصار ثم قال: (أتبايعون لمن في 
هذا الکّاب؟ فقالوا: نعم. وقال بعضهم: قد علمنا به, فَقروا بذاك نميا 


ورضوا به» وبایعوا) (*). 


(۱) السنة لخلال رقم ۰۳۳۸ وطبقات ابن سعد ۱6۸/۳ وان جرير الطبري ۳۵۲/۲ 
باسناد نیح ٠‏ 

(۲) رواه اما في الستدرك على الصحيحين 2۸0/۳ 461٩‏ وقال صحيح على شرط مسلم» 
ووافقه الذهبي. 

(۳) ابن جرير الطبري ۳۵۲/۲ باسناد رجاله ثقات. 

)٤(‏ ابن سعد في الطبقات ۱4۹/۳ من طرق عدة» ومن طريقه ابن عساكر في تاريخ دمشق 
۰ 5 
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وقد عاتبه بعض الصحابة ومنهم ابن عمه طلحة بن عبيد الله في ترشيحه 
غير کا جاء عن آمماء بنت عمیس (قالت: دخل رجل من الهاجرین 
على أبي بكر للت وهو شاك» فقال: استخلفت عمر! وقد كان عتا علينا 
ولا سلطان ل فلو قد ملک لكان أعتى علينا وأعتى! فكيف تقول لله إذا 
لقيته؟ فقال أبو بكر: أجلسوني فأجلسوه» فقال: هل تفرقني إلا بالله» فإني 
أقول إذا لقيته: استخلفت عليهم خير أهلك). قال معمر فقلت للزهري 
ما قوله: (خير أهلك) قال: (خير أهل مکت).() 

وقال آبو أحمد العسكري: (أول من استخلف من انطلفاء أبو بكر» عن 
المدائني قال: لا استعز باي بكر الوجع أرسل إلى على وعثمان ورجال 
من الهاجرین والأنصار فقال: قد حضر ما ترون ولا بد من قانم بأمر؟» 
فإن شم اخترتم لافس وان شكتم اخترت لک. 

قالوا: بل اختر لناء فقال لعثمان: اكتب: هذا ما عهد أبو بكر بن أبي 
قافة في آخر عهده بالدنيا خارجا منهاه وأول عهده بالآخرة داخلا فيا 
(۱) مصنف عبد الرزاق (۵ / 449) رقم 9154 عن معمر عن الزهري عن القاس بن خمد 


عن أسماء به» وهو إسناد صحيح. ابن جرير الطبري ۳۵۵/۲ من طريق ابن اساق عن الزهري 
به» وفيه أن الذى عاتبه طلحة بن عبيد الله 
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حيث يتوب الفاجر ويؤمن الكافر ویصدق الكاذب» عهد وهو یشمد أن 
gol A AS‏ عن اطبلانی 
بعدي ورضيته لک» فإن عدل فذلك ظني فیه» وان بدل فلكل نفس ما 
کسبت» والخير آردت ولا أعلم الغيب موسيم أِنَ لبوا ی مق 
ره 4...) 0. 

وعن ابي الحم سيار العنزي قال: لما ثقل أبو بكر أشرف على الناس 
فقال: يا أيها الناسء إني قد عهدت عهدا أفترضون به؟ فقام الناس 
فقالوا: قد رضينا يا خليفة رسول الله. فقال علي: لا نرضى إلا أن يكون 
عمر بن انلطاب؛ فكان عمر) (. 


وقال أبو سلمة بن عبد الرحمن وعبد الله بن المي وتمد بن إبراهيم التيمي 
وغيرهم: (دعا أبو بكر عبد الرحمن بن عوف فقال: أخبرني عن عمر بن 


(۱ )الأوائل ١(‏ / 4۰) أخبرنا أبو القاسم» عن العقدي» عن أبي جعفره عن المدائني به. 
(۲) مصنف ابن ابي شيبة (۱۲ / ۳۸) حدثنا ابو اسامة حماد بن اسامة» قال: اخبرنا الصلت 
بن بهرام» عن سيار ابي الحم العنزي» وهذا إسناد صحيح مرسل» ورواه ابن الأثير أسد الغابة 
(۲/ ۳۲۹) أنبأنا أبو مد بن أب القاسم» أنبأنا ابي» أنبأنا أبو القاسم بن السمرقندي» أنبأنا أبو 
الحسين بن النقورء انبانا عيسى بن علي انيانا ابو القاسم البغوي» حدثنا داود بن عمرو» حدثنا 
يحبى بن عبد الملك بن حميد بن ابي غنية عن الصلت بن ببرام» به مثله. 
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الحطاب فقال: ما تسألني عن آم إلا وأنت آعل به مني» ثم قال: هو 
والله أفضل من رأيك فیه» ثم دعا عثمان فسأله عن عمر فقال: اللهم إن 
علبي به أن سريرته خير من علائیته وانه ليس فينا مثله» فقال أبو بكر: 
ولو تركته ما عدوتك» وشاور معهما سعيد بن زيد بن مرو وأسيد بن 
حضیر وغرهما من الهاجرین والأتصار وقال آسید: ان بلي هذا الم 
أحد آقوی عليه منه» وقال رجل: ما أنت قائل اربك إن سألك عن 
استخلافك مر وقد تری غلظته؟ فقال أبو بكر: أبالله تخوفني؟ خاب من 
تزود من أمرك ظلماء أقول: اللهم إني استخلفت عليهم خير أهلك» أبلغ 
عني هذا القول من وراءك» ثم اضطجع ودعا عثمان فقال: اكتب: سم 
الله الرحمن الرحير: هذا ما عهد أبو بكر بن أبى قافة في آخر عهده بالدنيا 
خارجا منباء وعند أول عهده بالآخرة داخلاً فيهاء حيث يؤمن الکاف 
ويوقن المرتاب الفاجر» ويصدق الشاك الکذب. إني استخلفت عليكم 
بعدي عمر بن اللخطاب» فاسمعوا له وأطيعواء فإني لم آل الله ورسوله 
ودينه ونفسي وایا م ا فان عدل فذاك ظني به» وعلمي فيه» وان 
بدل فلکل امرعغ ما اکتسب» وانمیر آُردت» ولا يعلم الغیب الا الله 


< سره 6 ةي 200 کی 


وسیعار | ان طلموا أ ی منقلب ییون 4» والسلام عليكمٌ ورحمة الله. 


171 


ثم أعى بالكتاب حفتم. 

قال الواقدي: وقال بعضهم: لا أمل صدر الاب غمر وذهب به قبل 
أن يسمي أحداء فكتب عثمان: إني استخلفت علي بعدي عمر بن 
الحطاب» ثم أفاق فقال: اقراً ما كتبت به فقراً عليه ذكر عره فکبر ألو 
بكر وقال: أراك خفت إن انثلت نفسي في غشيتي فيختلف الناس» زاك 
لله عن الإسلام وأهله خيرَاء إن كنت ها آهلا.() 

قال الواقدي: ثم أمره نفرج بالكّاب مختوما ومعه عمر بن اللخطاب 
وابن سعية القرظي» فقال عثمان: أتبايعون لمن في هذا الکاب؟ قالوا: 
نعم. فقال على: قد علمناه» هو عمر بن اللعطاب» فأقروا بذلك جميعًا 
ورضوا به وبايعواء ثم دعا أبو بكر عمر خالیا فأوصاه» ثم خرج من عنده 
فرفع أبو بكر يديه مدا فقال: اللهم إني لم أرد إلا صلاحهم» وخفت 
الفتنة علمهم فعملت فییم با أنت أعلم به وما رجوت أن يكون لك رضاء 


وقد اجتبدت رأبي بهم فوليت علیهم خيرهم شم وأقواهم علييم» 


(۱) وهذه الرواية - التي قال الواقدي فيها: (وقال بعضهم...) ون آا بكر أي عليه وکتب 
عثمان اسم عمر - لا لثبت سندا وهي منكرة متنا. 
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وأحرصهم على ما پرشدهم) وقد حضرني من أمرك ما حضر فاخلفني 
فهم» فهم عبادك» ونواصيهم بيدك أصلح لهم ولاتهم» واجعل عمر من 
خلفائك الراشدين يتبع هدى نبیه» نبي الرحمة» وأصلح له آموره 
ورعيته) (". 

سادسا: کا إن الظروف التي كانت تواجهها الأمة آنذاك -حيث 
تواجه جيوش الفتح الإسلامي الفرس والروم- لا تدع مجالا للتأخير في 
حسم موضوع الحليفة بعد أبي بك فهو ظرف استثنائي» ومع ذلك تحقق 
فيه الشورى والرضاء وأرسل أبو بكر بالعهد إلى آمراء الأجناد في الشام 
والعراق حتی لا يضطرب علیهم أمى الجهاد حين يتوفى أبو بكر قال ابن 
حبان: (فلما أصبح ابو بكر دعا نفرا من المهاجرين ولأنصار يستشيرهم ي 
عمر منم عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أي وقاص 
وسعيد بن زید...). 


وقال آیضا: (فتال: اللهم وليته بغير أمر نبيك» ولم أرد بذلك إلا 


(۱) ابن سعد في الطبقات ۱۹۹/۳ عن الواقدي اا عنیم» ویتقوی بشواهده وهي كثيرة. 
(۲) الثقات لابن حبان (” / ۱۹۱). 
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صلاحهم» وخفت عليهم الفتنة فعملت فهم بما أنت أعلم به وقد خر 
من آمري ما قد حضره فاجتبدت هم الرأي فوليت عليهم خيرهم لهمء 
وأقواهم علهم» وأحرصبم على رشدهم» وم أرد محاباة عمر» فاجعله من 
خلفائك الراشدین» بقبع هدي نبي الرحمة وهدى الصالحين بعده» 
واصلح له رعیته» وکتب ببذا العهد إلى الشام إلى السلمین والى آمراء 
الأجناد: أن قد وليت علي خيرم ول ال لفسي ولا للمسلمین خیرا) (). 

سابعا: أنه انتفی عن عهد أبي بكر لعمر كل صور الاکراه المادي 
والمعنوي» وتحقق فيا الرضا من الأمة حتى لم يختلف عليه اثنان حين 
البيعة» کا قال ميمون بن مهران: (قبض رسول الله کل فبايع أصحاب 
رسول الله يك كلهم أبا بكر ورضوا به من غير قهرء ولا اضطهاد» ثم 
إن أبا بكر استخلف عمر» واستأم المسلمين في ذلك - أي: استشارهم - 
فبايعه أصعاب رسول الله يلل أجمعون ورضوا به من غير قهر ولا 
اضطهاد) (). 


(۱) الثقات لابن حبان (” / ۰)۱۹۳ 
(۲) معجم ابن الأعرابي (۲ / ۱۹۹) بإسناد مقبول في مثل هذه الآثار» وسبق الكلام عليه. 
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وق الات علي @ عن هذه القضية أو جواب وأصرحه» کا 
ا البييقي في الاعتقاد: (... ثنا إححاق بن إبراهي الحنظلٍ في مسنده 
ثنا عبدة بن سليمان ثنا سال المرادي أبو العلاء قال سمعت الحسن يقول: 
لا قدم على البصرة في إثر طلحة وأصحابه قام عبد الله بن الكوا وابن 
عباد فقالا له: با أمن الومنین آخبرنا عن مسيرك هذا» أوضية وتال 
بها رسول الله 4؟ أم عهد عهده إليك؟ أم رأي رأيعه حين تفرقت 
الأمة واختلفت کلتبا؟ 

الما اکرن اون کات ,وال ما هاف سول ان كله 
موت فأة» ولا قتل قتلا» ولقد مکث في مرضه کل ذلك يأتيه المؤذن 
فیؤذن بالصلاة فیقول: مروا آبا بكر ليصلي بالناس» ولقد تركني وهویری 
مكاني» ولو عهد إلي شیثا لقمت به» حتى عرضت في ذلك امرأة من 
نسائه فقالت: إن آبا بكر رجل رقیق إذ قام مقامك لا يسمع الناس فلو 
أمرت عمر أن يصلي بالناس؟ قال لها: ٍنکن صواحب یوسف» فما قبض 
رسول الله كله نظر المسلمون في أمرهم فإذا رسول الله كي قد ولى أبا 
بكر آمم دينهم فولوه أمى دنياهم فبايعه السلمون وبایعته معهم» فكنت 
أغزو إذا أغزاني» واخذ إذا أعطاني» وكنت سوطا بين يديه في إقامة 
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الحدود» فلو كانت محاباة عند حضور موته لجعلها لولده» فأشار بعمر ول 
يأل» فبايعه السلمون وبايعته معهم» فكنت أغزو إذا أغزاني» واخذ إذا 
أعطاني» وكنت سوطا بين يديه في إقامة الحدود» فلو كانت محاباة عند 
حضور موته لجعلها لولده» وكره أن ينتخب منا معشر قریش رجلا فيوليه 
آمم الأمة فلا يكون فيه إساءة لمن بعده إلا لحقت عمر في قبره» فاختار 
منا ستة أنا فيهم لنختار للأمة رجلا مناء فلما اجتمعنا وثب عبد الرحمن 
بن عوف فوهب لنا نصيبه منها على أن نعطيه موائيقنا على أن يختار من 
امسة رجلا فيوليه أم الأمة» فأعطيناه مواثيقنا فأخذ بيد عثمان فبايعه» 
ولقد عرض في نفسي عند ذلك فما نظرت في أمري فإذا عهدي قد 
سبق بیعی فبايعت وساست» فكنت آغزو إذا آغزاني واخذ إذا أعطانيء» 
فلما قتل عثمان نظرت في أمري فاذا الربقة التي كانت لأبي بكر وعمر 
في عنقى قد انحلت» واذا العهد لعثمان قد وفيت به» واذا أنا رجل من 
المسلمين ليس لأحد عندي دعوى ولا طلب» فوثب فيا من لیس مثلي» 
يعنى معاوية» لا قرابته كقرابي» ولا علمه كعلبي ) ولا سابقته کسابقتی 
وكنت احق بها منه. 
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قالا: صدقت! فاخبرنا عن قتالك هذین الرجلین» بعنیان طلحة والزبیره 
صاحباك ي ا مجرة» وصاحباك ي بيعة الرضوان» وصاحباك ي 
المشورة؟ 

قال: بايعاني بالمدينة وخالفاني بالبصرة» ولو أن رجلا من بایع آبا بكر 
خلعه لقاتلناه» ولو أن رجلا من بايع عمر خلعه لقانلناه)(. 


وفي هذا النص الصحيح عن علي أوضم بیان أن استخلاف ابي بكر 
كان شورى بعد وفاة النبي بی وأن استخلاف عمر کان بعهد وترشيح 
من أبي بكرء بلا محاباة بل بالشوری والرضا لكفاءته» وتا کد واستقر 
ببيعة الصحابة له بعد وفاة أبي بک فلم يصبح عمر خليفة تجرد ترشیح 
أي بكر له» أو كابة العهد إليه. 


(۱) البهقى في الاعتقاد ص ۰۳۷۱ ط١‏ دار الافاق» من طريق مسند إسحاق بن راهويه 
باسناد صیح» وكذا رواه ابن عساكر في تاريخ دمشق 4۲/4۲ من طريق مسند اعاق کا 
هنا»ء وعزاه في كنز العمال رقم ۰ ند اعاق بن راهويه وساقه ک) هنا وقال: صحيح ) 
اوا سالم بن عبد الواحد الرادي كوي شيعي وثقه ابن حبان والعجلي» وله شواهد كثيرة 
تصل حد التواتر» ورواه ابن عساكر في تاريخ دمشق 440/417 من طريق أخرى عن يعلى بن 
عبيد الطنافسي ال حافظ عن سالم بن عبد الواحد عن الحسن به نحوه. 
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وقد روي هذا الأثر بإسناد آخر عن الحسن ولفظه: (لا قدم علي 
البصرة قام إليه ابن الكواء وقيس بن عباد فقالا له: ألا تخبرنا عن 
مسيرك هذا الذي سرت فيه ثتولى على الأمة تضرب بعضهم ببعض» 
أعهد من رسول الله کل عهده إليك -قدثنا فأنت الموثوق المأمون على 
ما ممعت؟ 

فقال: أما أن يكون عندي عهد من البی بل في ذلك فلا والله إن 
کنت: اول م عب علس :قاذ أ کون ازل من کات عله وان کان 
عندي من النبي بي عهد في ذلك ما تركت أخا بتي تي بن مرة وعمر 
بن انلطاب يقومان على منبره» ولقاتلتهما بيدي ولو لم جد إلا بردي 
هذاء ولكن رسول الله ككل لم بقتل قتلاء ول يمت ؤْأَةَء مكث في 
مرضه أياما وليالي يأتيه المؤذن فیژذنه بالصلاة فيأمى أبا بكر فيصل بالناس 
وهو یری مكاني» ثم يأتيه المؤذن فيؤذنه بالصلاة فيأمى أبا بكر فيصلي 
بالناس» وهو یری مکاني» ولقد أرادت امرأة من نسائه أن تصرفه عن 
بي بكر فأبى وغضب وقال: (آنتن صواحب یوسف» مروا آبا كر يصلي 
باناس)۰ فلما قبض الله نبيه نظرنا في أمورنا فاخترنا لدنيانا من رضيه 
ني الله لدیننا» وکانت الصلاة اصل الإسلام وهي أعظم الام وقوام 
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الدین» فبايعنا أبا بكر وكان لذلك أهلا لم يختلف عليه منا اثنان» ولم بشهد 
بعضنا على بعض» ول نقطع منه البراءة» فأديت إلى ابي بكر حقه وعرفت 
له طاعته» وغزوت معه في جنوده» وكنت آخذ إذا أعطاني» وأغزو 
إذا أغزاني» وأضرب بين يديه الحدود بسوطی» فلما قبض ولاها عمر 
فأخذ بسنة صاحبه وما يعرف من أمرهء فبايعنا عمر لم يختلف عليه منا 
اشان» ول يشمد بعضنا على بعض» ولم نقطع البراءة منه» فأديت إلى عمر 
حقه وعرفت طاعته» وغزوت معه في جیوشه» وكنت اخذ إذا 
أعطاني» وأغزو إذا أغزاني» وأضرب بين يديه الحدود بسوطىء فلا 
قبض تذكرت في نفسي قرابتي وسابقتي وسالفتي وفضلی» وأنا أظن أن 
لا يعدل بي» ولكن خشي أن لا يعمل اللليفة بعده ذنبا الا لحقه في 
قبره فأخرج ما نفسه وولده» ولو كانت محاباة منه لآثر بها ولده» فبری 
منها إلى رهط من قريش ستة أنا أحدهم» فلما اجتمع الرهط تذكرت في 
نفسي قرابقي وسابقتي وفضلي وأنا اظن أن لا يعدلوا بي» فأخذ عبد 
الرحمن موائقنا على أن نسمع ونطيع لمن ولاه الله أمرناء ثم أخذ بيد ابن 
عفان فضرب بيده على بده» فنظرت في آمري فإذا طاعتي قد سبقت 
بیعتی» واذا ميثاقي قد أخذ لغيري» فبايعنا عثمان فأديت له حقه وعرفت 
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له طاعته» وغزوت معه فى جیوشه» وكنت اخذ إذا أعطانى» وأغزو 
إذا اغزاني» واضرب بين يديه الحدود بسوطي» فاما اصيب نظرت في 
SEE 00 1 5 1‏ 
أمرى فإذا الخليفتان اللذان آخذاها بعهد رسول الله يكل الما بالصلاة 
قد مضياء وهذا الذی قد أخذ له الیثاق قد أصيب» فبايعنى اهل الحرمين 
واهل هذين الصرین) (. 

وقال على 4۶ أيضا: (قبض النى بی وأنا أرى أنى أحق ببذا الاعر» 
أصيب فظننت أنه لا يعدلها عنى لؤعلها في ستة انا أحدهمء فولوها 
عثمان فسمعت واطعت» ثم إن عثمان قتل خاءوا فبایعونی طائعين غير 
(۱) رواه مد بن عبد الواحد الأصبهاني في كاب الرژية ح رقم »0١4‏ وابن عساكر في تاريخ 
دمشق 4۲ /44۲ والذهبي في تاريخ الإسلام ص ۰4۸۷ كلهم من طريق شيبان عن أن 
بكر الهذلي عن الحسن البصري» وأبو بكر هذا عالم بالأخبار وأيام الناس» ضعيف في الحديث» 
وهو مقبول فيما توبع عليه كهذا الا وقد روى هذا الأثر عن الحسن عن قيس بن عباد عن 
على ذه أبو داود في السنن رقم 244775 وعبد لله بن أحمد في السنة رقم ٣‏ وان جرير 
الطبري في تفسيره ۷۰/۰ واسناد أبي داود وعبد الله صحيح على شرط الصحيحين» واسناد 


الطبري صحيح إلا أنه من رواية ثابت البناني وحميد الطويل أن قيس بن عباد فذكرا الأثر» وهذا 
إسناد صحيح وقد يكونا روياه عن الحسن عنه. 
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مكرهين» ثم خلعوا بیعتی فوالله ما وجدت إلا السيف أو الكفر با آنزل 
الله عن وجل عل مد کل (). 

وقام رجل إلى على تل يوم صفين فقال: (يا امير المؤمنين اخبرني 
عن مخرجك هذاء عهد عهده إليك رسول الله كه أو رأي رآیته؟ 

فقال: إن رسول الله كه ل يمت اة ولم يقبض قبضاء إن رسول 
الله بي لما حضرته الوفاة رأيته يستخلفنى لقرابق منه ولبلائي الحسن» 
فاستخلف أبا بكر فسمعت وأطعت» فكنت اخذ إذا أعطاني وأغزو إذا 
أغزاني وأقم امحدود بین یدیه» فلما حضرته الوفاة رأيته يستخلفني لقرابتي 
من رسول الله ل ولبلائي الحسن فولى عمر فسمعت وأطعت» وكنت 
آخذ إذا أعطاني وأغزوا إذا أغزاني وأقم او ا ا تحط نت 
عمر الوفاة رأى عمر أنه إن استخلف خليفة وفعل ذلك الخليفة بعده 


(۱) رواه ابن عساكر في تاريخ دمشق 74 ٤۳۹/‏ من طريق أبي أحمد الحاكم الحافظ» وابن 
الأثير في أسد الغابة /١‏ ۰۸ من طريق أب نعي الحافظ» وكلاهما يرويانه من طريق إبراهيم بن 
يوسف الصيرفي وهو كوفي ثقة» عن أبيه - ولا يعرف بجرح - عن آمي بن ربيعة الصيرفي المرادي» 
وهو کوفي ثقة» عن بحبی بن عروة المرادي» وهو كوف ثقة» قال سمعت على بن ابي طالب» 
وهذا إسناد حسن صحيح وشاهد للأثر الذي قبله عن علي 5@. ۱ 
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م ا اا ا ايا قورف نيع یت انس مات شون الله 
ي وهو عنبم راض عثمان وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف 
وسعد» فلما احتججنا آرادها كل رجل منا لفسه» فلا رأی ذلك عبد 
الرحمن بن عوف قال: يا آیها الناس ولوني وأخرج منبا تفسي» ففعانا 
فأخذ علینا عهودا وموائیق» فرق عثمان فسمعت واطعت؛ فلا قتل 
رحمة الله عليه لم أر أحدا أولى بها مني لقرابتي من رسول الله کل (0. 

وسأله سويد بن غفلة الجعفي عن أبي بكر وعمر فقال: (لما حضرت 
رسول آنل كله الوفاة قال: مروا آبا بك آن يصلي بالناس وهويرى مکاني» 
فصلى بالناس سبعة أيام في حياة رسول الله کت فلما قبض الله نبيه 
ارتد الناس عن الاسلام» فقالوا: نصلي ولا نعطي الزكاة فرضي أصحاب 
رسول الله كل وأبى آبو بكر منفردا برأيه فرح رآ رام جميعا وقال: 
والله لو منعوني عقالا ما فرض الله ورسوله لجاهدتهم عليه کا أجاهدهم 


(۱) رواه ابن عساكر في تاريخ دمشق 4۲ /4۳۸) بإسناد صحيح إلى الحسن بن عمرو العبدي 
عن شعبة بن الجاج وأبى داود الحفري عن الجريرى عن أنى نضرة العبدی به» وهذا إسناد 
متصل رواته ثقات» وقد اختلف ف الحسن بن مرو ووثقه بجی بن معين وان حبان وابن 
عدي» ويتقوى إشواهده. 


182 


على الصلاة» فأعطى السلمون البيعة طائعين» فكان أول من سبق في 
ذلك من ولد عبد المطلب أناء فضی رحمة الله عليه وترك الدنيا وهي 
مقبلة نفرج منها سلیما فسار فينا بسيرة رسول الله بلا لا نتكر من آمره 
شیئا حتی حضرته الوفاة» فرأى أن عمر أقوى علیها ولو كانت حاباة لآثر 
بها ولده» واستشار المسلمين في ذلك فنهم من رضي ومنهم من كره 
وقالوا: آتقم علينا من كان عنانا وأنت حي فاذا تقول لربك إذا قدمت 
عليه قال: أقول لربي إذا قدمت عليه إلى أمرت علييم خير أهلك» فأ 
علينا عمر» فقام فينا بأمى صاحبيه لا نکر منه شیئا نعرف فيه الزيادة كل 
يوم في الدين والدنيا فتح الله به الأرضين» ومصر به الأمصارء لا تأخذه 
في الله لومة لاثم البعيد والقريب سواء في العدل والحق» وضرب الله 
بالحق على لسانه وقلبه حتی إن کا لنظن أن السكينة تعطق على لسانه 


ع 
وان ملك بين عينيه لسدده ويوفقه) (2. 


(۱) رواه ابن الأثير في أسد الغابة ۱/ ۰۸۲۵ من طريق ابن مردويه الحافظ عن الطبراني الحافظ 
صاحب العاجم عن هاشم بن مرئد» وهو ثقة حافظ» عن محبوب بن موسی أبو صا الفراء» وهو ثقة» 
عن أبي إسحاق الفزاري الحافظ صاحب الغازي» عن شعبة بن الجاج عن سلمة بن كهيل عن خاله أبي 
الزعراء عبد الله بن ها الحضربي» وهو مخضرم ثقة من أصحاب علي» أو عن زيد بن وهب وهو أيضا 
كوف مخضرم ثقة» وهذا إسناد كوفي صحيح رواته ثقات أثبات. 
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وجاء الناس إلى على وهو مطعون فقالوا: (ألا تستخلف؟ فقال هم: 
لا! ولكني آترکک کا تركك رسول الله كل قالوا: فاذا تقول لربك إذا 
لقيته؟ قال أقول: اللهم تركتني فیهم ثم قبضتني إليك» وأنت فییم» فإن 
شنت أصلحتبم» وان شنت أفسدتهم) (. 

وفي رواية: (جاءه الناس فقالوا: نبایع الحسن ابنك؟ فقال: لا امم 
ولا آنا کم أنتم أبصر) 7). 


رفض الصحابة للعهد للأبناء في انلعطاب المؤول: 


وقد بدأ التأويل في هذه القضية بالاحتجاج بعهد أبي بكر لعمر على 
جواز العهد للأبناء والإخوة من باب حسن النظر والاختيار للأمة» لا 
على أنه من باب التوريث» مع أنه قياس مع الفارق» بل قياس فاسد 
الاعتباره معارض للنصوص وسئن الخلفاء الراشدين؛ وهذا ما أدركه 


(۱) السنة خلال رقم FY‏ واستاده حسن» ورى نحوه البزار في مسنده ح رقم الال 
(۲) الطبراني في المعجم الكبير ۰۹۷/۱ وقال الميثمي في ممع الزوائد ١57/ ٩‏ (مرسل 
واسناده حسن )۰ 
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أيضا الصحابة الذين رفضوا عهد معاوية قح بالأمى إلى ابنه پزید؛ کا 
سبق بيانه في بداية الباب ص ۰۱۳۵ 

قال ابن كثير: (لما أخذت البيعة ليزيد في حياة أبيه كان الحسين من 
امتنع من مبايعته هو وابن الزبير وعبد الرحمن بن ابي بكر وابن عمر وان 
عباس) (. 

وكذا رواه أحمد بن حنبل عن أبي بكر بن عياش قال: (لم يبايع ابن 
الزيير» ولا حسين» ولا ابن عم ليزيد بن معاوية» ي حياة معاوية» 
فتركهم معاوية) (). 

6 أدرك عمر بن عبد العزيز الفرق بين عهد ابي بكر لعمر» وعهد 
سليمان له» وعدم صحة العهد للأقارب» فرد الام الاو 
رها فييك أن ورم کات امان ن عند مأك مت واه اه ی 


وفيه العهد بالامم إلى عمر بن عبد العزيز ابن عمه» قام عمر وخطب 


١(‏ )ابن كثير ۱۵۳/۸ في قصة ال سين بن علي وسبب خروجه. 
(۲) السنة خلال رقم ۰۸4 


الناس فقال: (أيها الناس» 7 والله ما سألتها الله في سر ولا علانية قط) 
فن كره منک فأمره إليه)! 

وقال آیضا: (أيها الناس إن من حولك من الأمصار والمدن إن أطاعوا 
3 طعت فأنا واليك5» وان أبوا فلست لگ بوال) 7" 

ولحذا كان فقهاء البصرة يرون (أن رضا آهل الاختيار لبيعة ولي 
العهد شرط في لزومبا للأمة؛ لأنبا حق يتعلق بہم» فلم تلزمهم الا برضا 
أهل الاختيار منهم) 9 

قال ابن رجب الحنبلٍ في شرح حديث العرافة على القوم وبطلان 
البيعة للأبناء على أساس النسب: (ول يذكر أنه جعل العرافة له تجرد 
کون آییه عریفا» والامامة العظمی لا ستحق بالنسب» وغذا الكو 
الصحابة على من بايع لولده» وقال عبد الرمن بن أي بکر: (جتتم بها 
هرقلية» تبایعون لأبناتک)» وسعع ذلك عالشة والصحابة» ولم ینکروه عليه؛ 
فدل على أن البيعة للأبناء سنة الروم وفارس؛ وأما سنة المسلمين فهي 
(۱) المعرفة والتاريخ 2117/١‏ وحلية الأولياء ۵ بإسناد صحيح على شرط مسام. 


(۲) تار الذهبى ه ۰۱٩۳/‏ وابن كثير ٩‏ /۰۱۹۱ 
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البيعة لمن هو أفضل وأصلح للأمة» وما تزعمه الرافضة في ذلك فهو نزعة 
من نزعات المشركين في تقديم الأولاد والعصبات» وسائر الولايات 
الد بنية سبيلها سبيل الإمامة العظمى ي ذلك)2. 


رفض التابعين للعهد للأبناء في انلعطاب المؤول: 

وكا اعترض الصحابة على مبدأ العهد للأبناء ولو بدعوى أنهم أصلح 
وأکفاً» کذلك اعترض أغة التابعین کا فعل سعید بن السیب. فد 
ا عبد اللك بن مروان سنة ۸۵ ه البيعة لولدیه الولید لسلیمان 
من بعده» فبايع الناس شماء فلما وصل ابر الدينة وبايع بعض أهلها 
رفض سعيد بن المسيب إمام التابعين في عصره أن يبايع وقال: (لا أبايع 
اثنين ما اختلف الليل والنهار)» واحتج بحديث: (نمى عن بيعتين في 
بيعة)» وقد عرضوا عليه أن يخرج من المدينة إلى العمرة حتى يبايع أهل 
ا 


فقال: لا آجهد بدني وأنفق مالي في شيء ليس لي فيه نية. 


4 


(۱) فتح الباري لابن رجب .)٤۷٤/۳(‏ 
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فقالوا له: الزم دارك حتی ينقضي الأمر. 

فقال: وأنا أسمع الأذان (حي على الصلاة» حي على الفلاح)؟! ما أنا 
بفاعل. 

فقالوا: فإذا قرأ الوالي عليك الکاب؛ فلا تقل لا ولا نعم. 

فقال: فيقول الناس: بایع سعيد بن السیب؛ ما أنا بفاعل. 

فقيل له: ادخل من الباب واخرج من الباب الاخر. 

فقال: والله لا يقتدي بي أحد من الناس. 

فاص بضربه والطواف به وجنه وعرضه على السيف؛ فلم يرجع عن 


رایه.(۱) 


وقد دخل عليه رجلان وهو في السجن فقالوا: اتق الله! فانا نخاف 
على دمك. 
فقال لهما: ارجا عنى» أتراني ألعب بديى کا لعبتما بدينكما.”) 


)١(‏ تاريخ خليفة ص ۰۲۸۹ والمعرفة والتاريخ للبسوي ٤۷۲/١‏ - 6 ۰6۷ والجامع لابن أي 
زيد القيرواني ص ۱۸4 وحلية الأولياء ۱۷۰۰/۲ - ۰۱۷۰۲ وتار ابن كثير ٩‏ /54. 
۲ الجامع ص ۰۱۸ 
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وقال أيضا: إن أراد عبد الاك أن أبايع الولید؛ فليخلع نفسه.() 


ولوضوح هذا الأصل أفتى مالك نله فتواه ببطلان مثل هذه البيعات 
التي تؤخذ من الناس للأبناء على سبيل الا کراه المعنوي» وبأنه لا بيعة 
لكره» وذلك عندما حرج مد بن عبد الله بن الحسن ذو النفس الزكية 
سنة 4 ۱هه على أبي جعفر المنصور العبابي» وكان قد حرج في المدينة» 
فاستفتی أهلها مالك بن أنس في انفروج معه» مع آنهم سبق طم أن 
بايعوا آبا جعفر المنصورء فقال مالك: (إنما بايعتم مكرهين» وليس على 
مكره بمين» فأسرع الناس إلى مدء ولزم مالك بیته) (. 

فبان بذلك الفرق بين العهد بولاية الأمى في انحطاب الراشدي المنزل» 
والعهد بالا في االحطاب المؤول» والذي ظل مع كونه مؤولا يبرر ذلك 
بحسن النظر للأمة» لا على أساس حق التوريث والذي لم يعرف إلا في 
العصر الحديث» ليس فقط كانحراف على مستوى الممارسة بل 
كانحراف على مستوى النظرية حيث صار ينص صراحة في الأنظمة 


(۱) تاريخ خليفة بن خياط ص ۰۲۸٩۹‏ 
(۲ )ابن جرير الطبري ٤‏ //ا:» حوادث سنة ۱۵هه وسير أعلام الثبلاء ۰۸۰/۸ 
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على الملك والتوريث للذرية با لم يكن مقبولا حتى في اللحطاب المؤول 
-وصار الفقه السلطاني المعاصر يسوغ ذلك باسم الإسلام والسنة- الذي 
قال ابن خلدون عن أساس مشروعيته: (ولا يتبم الإمام في هذا الأ 
وان عهد إلى أبيه أو ابنه» لأنه مأمون على النظر شم في حياته» فأولى 
أن لا يحتمل فيا تبعة بعد ماته» خلافا لمن قال باتهامه في الولد والوالد» 
أو لمن خصص التبمة بالولد دون الوالد» فإنه بعيد عن الظنة في ذلك 
كلهء لا سا إذا كانت هناك داعية تدعو إليه» من إيثار مصلحة أو توقع 
مفسدة» فتنتفي الظنة عند ذلك راشا 3 وقع في عهد معاوية لابنه 
رك وان كان فعل معاوية مع وفاق الناس له حجة في الباب» والذي 
دعا معاوية لا يثار ابنه يزيد بالعهد دون من سواه اما هو مراعاة المصلحة 
في اجتماع الناس» واتفاق أهوائهم باتفاق أهل الیل والعقد علیه... ثم 
إنه وقع مثل ذلك من بعد معاوية من الخلفاء الذين کانوا بخرون الحق 
ویعملون به مثل عبد الملك وسلیمان من بي آمیت والسفاح والمنصور 
والهدي والرشيد من بي العباس» وأمثالهم من عرفت عدالتیم» وحسن 
رأمهم امسامین؛ والنظر لحمء ولا يعاب عليهم إيثار أبنائهم وإخوانهم» 
وخروجهم عن سنن الخلفاء الأربعة في ذلك... وأما أن يكون القصد 
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بالعهد حفظ التراث على الأبناء فليس من المقاصد الدينية» إذ هو آمس 
من الله عخص به من بشاء من حبادهء شق أن تيد فيه اه ما امک 
خوفاً من العبث بالناصب لذ ني (0. 

فالأساس القاصدي الذي برر به من جوزوا ولاية العهد للأبناء - 
مع بطلانه - هو احافظة على مصا الأمة» واحافظة على وحدتها وقوتها 
والقیام بالجهاد» ولیس مصا الأسرة باحافظة على الملك فيها» کا صرح 
بذلك ابن خلدون حين علل سبب ترك الى 35 للعهد» وضرورته بعد 
ذلك» حيث بقول: (فانظر كيف كانت انفلافة لعهد النى کل غير 
مبمة» فلم یعهد فيهاء ثم تدرجت الأهمية زمان انملافة بعض الشی» با 
دعت الضرورة إليه في اماية والجهاد وشأن الردة والفتوحات» فکانوا 
بانحیار في الفعل والترك» کا ذكرنا عن عمر 2 ثم صارت اليوم من 
أهم الأمور للألفة على الماية» والقيام بالمصالح) ("). 


.)٠١9 /1١( )مقدمة ابن خلدون‎ ١( 
.)١١١ /1١( )مقدمة ابن خلدون‎ ۲( 
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NOs‏ الأندلسي: (المسألة الرابعة: من توابع نظر الحلافة 
في مصالح الدين والدنيا ولوازم الطاعة له في ذلك تولية العهد» لمن يوني 
له بعد مماته» مبالغة في النظر لخلق» وخروجا عن عهدة ما یخشی من 
التقصير في ذلك» وقد عهد أبو بكر إلى عمر تحضر الصحابة تب وعهد 
عمر في الشورى إلى الستة المعروفين رضي الله عنهم جمیعهم» وعند ما 
أوجبوا على آنفسیم طاعة العهد بذلك» دل على أنهم آجمعوا على جواز 
النظر به أولا» وعلى انعقاده بعد الوقوع ثانيا) .٠(‏ 

وهو بلا شك تعليل عليل إلا أنه يركد بأنه لم مجرژ أحد على الادعاء 
بأن ولاية العهد هي بسبب الحق بالملك والتوريث له» کا هو في الأنظمة 
الوراثية والملكية المعاصرة التي غابت فيا ماما الحلافة أصلا كنظام 
سياسي إسلامي» م غابت المقاصد الشرعية التي برر بها االحطاب المؤول 
نظريته لولاية العهد» حيث باتت الدول الغربية الصليبية نفسها التي 
فرضت هذا الواقع السيابي هي المؤثر الرئيس في اختيار السلطةه 
وترشيح من يتم اختياره لولاية العهد فيباء ليحقق لها مصاحها ونفوذهاء 


)01 بدائع السلك في طبائع الملك (۱ / ۰)۲ 
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على حساب مصام الأمة وحماية أمنهاء بما لم يبق معه أي وجه من 
وجوه التأویل» بل محض التبديل» والإحداث والتضايل» الذي حذر 
منه النبي 5 بقوله: (عليكم بسنتی وسنة الخلفاء الراشدين عضوا عليها 
بالنواجذ ويا م ومحدثات الأمور)» وقوله: (من أحدث في أمرنا هذا ما 


ليس منه فهو رد)۰ 


مه هم 
SAS‏ 


(۱) رواه البخاري (۳/ )۱۸٤‏ ومسل (۳/ ۰)۱۳+۳ 
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ع 


«الملك ليبس جائز في الأصل؛ بل الواجب خلافة النبوة» 


شيخ الإسلام امن تيمية. 
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موفف أخل السنة مره العلافة التي شابها فلك وسلطان : 


لم يختلف آهل السنة قاطبة في عدم شرعية ما سوى الخلافة كالملك 
ا حض ونحوه» وانما وقع الحلاف بين أهل السنة وابلماعة في اللحلافة إذا 
شابها وخالطها ملك وسلطان» کا في خلافة بني أمية وبي العباس وبني 
عثمان» حيث إن الشارع سماهم كنات دزا بالسمع والطاعة والوفاء 
لهم بالبيعة إذا کانوا عدولاء واجتمعت علیهم الأمة» واستقر طم الأمرء 
ورضيت بهم الأمة ابعداء أو انتباء» کا في الحديث الصحيح: (يكون 
خلفاء فيكثرون فأوفوا بيعة الأول فالأول) وقوله في الحديث الصحيح 
(لا يزال هذا الامر عزيزا منيعا إلى اي عشر خليفة كلهم من قريش) 
وقوله في الصحيحين: (خير الناس قرني ثم النين يلونهم ثم الذین يلونهم) » 
فدخل في عموم ذلك خلفاء بني أمية وبني العباس» وجاء الحديث 
الصحيح بفضل بني عثمان: (لتفتحن القسطنطينية فانعم افر اوها 
ولنعم الجيش ذلك الجيش)» وسئل بل کا في الحديث الصحيح أي 
الدینتین تفتح أولا القسطنطينية آم روما؟ فقال: (مدينة هرقل أولا) 


۱۹۵ 
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وانغا كان فتحها على يد السلطان العثماني مد الفاح في انحر خلافة بني 
العباس في مصر وبداية خلافة بتي عثمان وفتوحاتهم في أوربا. 


وعامة خلفاء السلمین بعد اللحلافة الراشدة كانوا عدولا صلحاء فقهاء 
علماء» وعامتهم بويع لمم بالخلافة دون قتال ولا دماء» بعد استقرار 
الأ في الخلافة الأموية ثم استقراره في اللخلافة العباسية ثم استقراره 
في انعلافة العثمانیة» وعامتهم بايعهم آهل ال والعّد بعد توفر الشروط 
فهم كالعلم والعدالة والكفاءة» وكان مہم من اجتبد في التشبه باتخلفاء 
الراشدين» واشتبروا بالعدل والعلم والصلاح والفضل -م فصلته في 
الحرية أو الطوفان- وكانت خلافتهم من حيث العموم خلافة رحمة» 
وان تخالها بعض أهل الجور وال إذ ظهر في خلافتهم دين الإسلام 
على الأديان» وساد المسامون العالم» وكانوا رحمة للعالمين» حتى إذا 
سقطت الخلافة عم الکفر الارض؛ وظهرت. که الذي" کفروا 
وصارت العلياء وكامة الذين امنوا السفلی» وکان ایا هذا الطغیان في 
آوربا وحدها قتل مائة ملیون اسان جراء ارب العالية الاونی والثانية» 
ومازالت اللایین اسفك دماژها» وتنتبك آعراضهاء لا غابت اده 


الإسلامية عن الأرضء فكانت حقا خلافة رحمة بالامة وبالعالم کل 
ثم ظهر الاك العضوض والملك الجبري في هذا العصر على نحو لم تعرفه 
الأمة من قبل وکانوا (دعاة على آبواب جهن من أطاعهم قذفوه فيها)» 
وستعود كا آخبر بال من جدید (خلافة على نيج النبوة) وبعدها تفتح 
روما يا فتحت القسطنطينية» إذ الفتوح لا تکون إلا في ظل الخلافة» 
ولم تفتح أرض منذ وفاة ابي ل إلا تحت ظل الحلافة» ولم تعطل 
الفتوح إلا بعد سقوطهاء فصار المسلمون يغزون في أرضهم» ولتداعی 
علهم الأمم کا نتداعى الأكلة على قصعتباء وهم غثاء كغثاء السيل! 

وقد بين شيخ الإسلام ابن تهية بطلان الملك احض وحل إشكال 
شوب اتلعلافة بالملك وأحكام ذلك؛ فقال: 


(في الحديث الذي رواه مس - كذا قال وليس في مسل- (ستکون 
خلافة نبوة ورحمة» ثم يكون ملك ورحمة» ثم يكون ملك وجبرية» ثم 
يكون ملك عضوض) وقال في الحديث الشپور في السنن وهو صحيح 
(إنه من يبعش منک فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتی وسنة الحلفاء 
الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإيا م ومحدثات الأمور) ويجوز 
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تسمية من بعد الخلفاء الراشدين "خلفاء" وان کانوا ملوكا ولم يكونوا 
خلفاء الأنبياء ‏ أي خلافة ملك لا خلافة نبوة راشدة ‏ بدليل ما رواه 
البخاري ومسل في صحيحيهما عن أبي هريرة 45 عن رسول الله كله 
قال (كانت بنو إسرائيل يسوسهم الأنبياء كلما هلك نبي خلفه نبي وانه 
لا نبي بعدي وستکون خلفاء فتكثرء قالوا ها تأمرنا ؟ قال : فوا ببيعة 
الأول فالأول؛ ثم أعطوهم حقهم؛ فإن الله سائلهم عا استرعاهم)» 
فقوله (فتكثر) دليل على من سوى الراشدين فانهم لم يكونوا كثيراء 
وأيضا قوله (فوا ببيعة الأول فالأول) دل على آنهم يختلفون؛ رن 
م يختلفواء وقوله (فأعطوهم حقهم؛ فإن الله سائلهم عما استرعاهم) 
دلیل على مذهب آهل السنة في إعطاء الأمراء حقهم من المال والمغم... 

والغرض هنا بيان جماع الحسنات والسيئات الواقعة بعد خلافة النبوة 
في الامارة وفي تركها فإنه مقام خطره وذلك أن خبره بانقضاء خلافة 
النبوة فيه الذم للملك والعيب لهء لا سيعا وفى حديث أبى بكرة أنه استاء 
للرؤيا وقال (خلافة نبوة ثم وْتِ الله الاك من بشاء)؛ ثم النصوص 
الموجبة لنصب الأنمة والأمراء وما في الأعمال الصا حة التي يتولومبا من 
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الثواب حمد لذلك وترغيب فيه» فيجب تخليص شمود ذلك من مذمومه» 
وفى حكر اجتماع الأمرين» وقد روي عن النبي يكل أنه قال: (إن الله 
خيرني بين أن أكون عبدا رسولا وبين أن أكون نبیا ملكا فاخترت أن 
أكون عبدا رسولا)» فإذا كان الأصل في ذلك شوب الولاية من 
الإمارة والقضاء بالملك هل هو جائز في الأصل والخلافة مستحبة؟ آم 


ليس بجائز إلا لحاجة من نقص عل أو نقص قدرة بدونه؟ 


فنحتج بأنه ‏ أي الملك ‏ ليس بجائز في الأصل» بل الواجب خلافة 
النبوة» لقوله كَل (عليكم بسنتی وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي تمسكوا 
بها وعضوا عليها بالنواجذ وایا كم ومحدثات الأمور فكل بدعة ضلالة) بعد 
قوله (من يعش منک بعدي فسيرى اختلافا كثيرا) فهذا أمى وتحضيض 
على لزوم سنة الخلفاء وأعى بالاسقساك بها وتحذير من الحدثات الخالفة 
لاء وهذا الم منه والنبي دليل بين في الوجوب... وأيضا فكون الي 
َك استاء للملك بعد خلافة النبوة دليل على أنه متضمن ترك بعض 
الدين الواجب» وقد يحتج من يجوز الملك بالنصوص التي منها قوله لمعاوية 
(إن ملكت فأحسن) ونحو ذلك وفيه نظر! ويحتج بأن عمر آقر معاوية 
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لما قدم الشام على ما رآه من أببة الملك لما ذکر له المصلحة فیه» فإن عمر 
قال لا آمرك ولا أنباك» ويقال في هذا إن عمر لم ينهه لا أنه أذن له في 
ذلك» لأن معاوية ذكر وجه ال حاجة إلى ذلك ولم يق عمر بالحاجة فصار 
محل اجتباد فى اجملة! 

فهذان القولان متوسطان أن يقال اللحلافة واجبة» وإنما يجوز الخروج 
عنها بقدر الحاجة» أو أن يقال يجوز قبولها من الملك با بيسر فعل 


المقصود بالولاية ولا بعس ره ) إذ ما يبيعل المقصود ید و نه لا بد من 
إجازته... 


آحدهما: من يوجب ذلك -أي خلافة النبوة- في كل حال وزمان 


وعلى كل أحد ويذم من خرج عن ذلك مطلقا أو لحاجة» کا هو حال 
أهل البدع من اللحوارج والعتزله وطوائف من المتسننة والمتزهدة. 


والثاني: من بیح الملك مطلقا من غير تقيد بسنة انللفاء کا هو فعل 
الظلمة والإباحية وأفراد - كذا في الأصل والظاهر آفراخ- المرجئة وهذا 
تفصیل جید وسیأتي تمامه ) (. 

فهنا يقرر شيخ الاسلام ابن تهية ما بلي: 

أولا: بأن الشارع آخبر كا جاء في الأحاديث بأن بعد النبوة ستكون 
السلمون النين جاءوا بعد الخلفاء الراشدين» وهم كثير ويتفاوتون في 
قربهم وبعدهم عن السنة» إلا انهم يشملهم اسم الحلافة» ثم بعد انللا فة - 
وهو الذي لم يحصل إلا في العصر الحالي حيث غابت الحلافة عن 
الآرض كلية ولا يوجد حت من يدعبها ‏ يكون ملك عضوض» ثم ملك 


جبري! 


(۱) الفتاوى (۰)۲۲/۳۲۵ 
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ثانيا: بأن الخلافة على نبج النبوة هي الواجبة بنص الشارع» وما سواها 
فهو محدثات جب ردها وابطاطا والتحذیر منباء ورد عل من حاوضا 


ثالثا: إذا شاب الخلافة وخالطها شىء من سفن الماوك وهيئاتهم 
وأفعالهم في ظل الامامة وانملافة الشرعية» فهل ذلك مشروع أم منوع» 
ورجح شيخ الإسلام بأنه ممنوع غير مشروع في الأصلء إلا أنه في حال 
عدم القدرة أو عدم العلل فیقال بأن ستن الا الراغدة واجية ولا 
يجوز اللحروج عنبا إلا بقدر الحاجة» أو يقال يجوز من الملك ما يحقق 
مقصود الولاية وما لا تم الواجبات الشرعية إلا به لا مطلقا. 


رابعا: ثم يذكر شيخ الإسلام هنا طائفتين من أهل الأهواء والبدع: 


فطائفة ترى انحروج عن سنن انخلفاء الراشدين تمنوعا مطلقا لا سوغ 
بي حال من الا حوال وف أي ظرف من الظروف وتذم من خرج 
غا مطلقّا ولو حاجة آو ضرورة» كال الحوارج والمعتزلة والصوفية من 
هل السنة الذين پذمون کل من خرح عن سنن انللفاء الراشدين وان 
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كان من اخلفاء المسلمين الصا حين الذين شابوا الحلافة بشيء من الملك 
كعاوية نت مع ما تحقق على یدیم من الفتوحات وظهور الإسلام 
في الأرض. 

وطائفة على النقيض وهي التى اسوغ اعروج عن سنن اللحلافة وتجوز 
الملك مطلقا وهذه الطائفة هم الإباحيون والظلمة والمرجئة المحضة الذين 
لا يرون أنه يضر مع الإيمان ذنب؛ فيسوغون لملوك فعل كل شيء! 

وهذا كله في انملافة التي يشوبها ویخالطها بعض الملك؛ آما الملك 
العضوض والملك الجبري حيث لا خلافة راشدة ولا خلافة رحمة؛ 
فهذا الموضوع خارج دائرة المناقشة. 

ثم قال شيخ الإسلام: (وتحقيق الأمر أن يقال انتقال الأعى عن 
خلافة النبوة إلى الملك ‏ أي إلى خلافة الملك والرحمة تكلافة معاوية ‏ 
إما أن يكون لعجز العباد عن خلافة النبوة» أو لاجتباد سائغ» أو مع 
القدرة على ذلك علما وعملاء فإن كان مع العجز علما أو عملا كان ذو 
املك معذورا في ذلك» وان کانت خلافة النبوة واجبة مع القدرة» کا 


اسقط سائر الواجبات مع العجزء كال النجاشی لا سل وتز عن إظهار 
ذلك ي قومه» بل حال يوسف الصدیق آشبه ذلك من بعض الوجوه؛ 
لکن الاك كان ا يفظن الايا کاود ومان ویوش: 


وان كان مع القدرة علما وعملا وقدر أن خلافة النبوة مستحبة ليست 
واجبة» وأن اختيار اللك جائز في شريعتنا كوازه في غير شريعتناء فهذا 
التقدير إذا فرض أنه حق فلا إثم على الملك العادل أيضا. 


وهذا الوجه قد ذكره القاضي أبو يعلى في العتمد لما تكلم في ثثبيت 
خلافة معاوية وبق ذلك عل ظهور اسلامه وعدالته وحسن سیرته وأنه 
ثبتت إمامته بعد موت علي لا عقدها الحسن له وسعی ذلك عام اجماعة 
ودک حدیث عبد الله بق مسمود؛ (تدور رحى الإسلام على رأس نمس 
وثلاثين) قال: قال أحمد في رواية ابن الحم يروى عن الزهر ي أن معاوية 
کان أمره نمس سنين لا ینکر عليه شيء» فكان هذا على حديث التي 
(خمس وثلاثين سنة) قال ابن الحم قلت لأحمد من قال حديث بن 
مسعود (تدور رحی الإسلام مس وثلائین) أنها من مهاجر البي كلا 
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قال لقد آخبر هذا» وما علیه أن یکون النی قله إغا بصف ما بكرن 
بعده من السنین. 

قال وظاهر هذا من کلام أحمد أنه أخذ بظاهر احدیث وأن خلافة 
معاوية کانت من جملة امس والثلائین» وذکر آن رجلا سال مد عن 
الحلافة فمال كل بيعة كانت بالمدينة فهي خلافة نبوة لناء قال القاضي 
وظاهر هذا أن ما كان بغير الدينة ل يكن خلافة نبوة. 

قلت نصوص أحمد على أن الحلافة -أي: الراشدة- تمت بعلى كثيرة 


جداء 
ثم عارض القاضى ذلك بقوله: (الحلافة ثلاثون سنة ثم تصير ملکا). 
قال السائل فليا خص الخلافة بعده بغلاثين سنة كان آخرها آخم أيام 
على » وان بعل ذلك يكوك ملكاء دل على أن ذلك ليس محخلافة؟ 


جات الماضی آبو یعل بأنه عمل : أن یکون الراد به انللافة القن 
وا ماك بعده فلائون سنة» وهکذا كانت خلافة اتفلفاء الاریعق 


ومعاوية قد شابها الملك» وليس هذا قادحا في خلافته» کا أن ملك 


ی ابن تمية- : فهذا يقتضي أن شوب انخلافة بالملك جائز في 
شریعتنا وأن ذلك لا ينافي العدالته وان كانت الخلافة احضة آفضل» 
وکل من انتصر لمعاوية وجعله مجتهدا في آموره ولم ينسبه إلى معصية 
فعليه أن يقول بأحد القولين اما جواز شوبها بالملك أو عدم اللوم على 
ذلك... 


وأما إذا كانت خلافة النبوة واجبة وهي مقدورة وقد تركت فترك 
الواجب سبب للذم والعقاب ثم هل تركها كبيرة أو صغيرة؟ إن كان 
صغيرة لم يقدح في العدالة» وان كان كبيرة ففيه القولان» لكن يقال 
هنا إذا كان الم بالملك والإمارة يفعل من الحسنات المأمور بها ويترك 
من السيئات المي عنبا ما يزيد به ثوابه على عقوبة ما يتركه من واجب 
أو يفعله من محظور فهذا قد ترحت حسناته على سيئاته...) انتبى کلام 


ابن تعية. 


وهنا يقرر شيخ الإسلام ما یل بأن اللخروج عن سنن الخلافة الراشدة 


١‏ - آن يكون ذلك لعدم العلم أو لعدم القدرة العملية؛ فهنا سقط 
الواجب وهو لزوم سنن الخلافة الراشدة للعجز كا اسقط سائر الواجبات 
عند عدم القدرة» وقاس ذلك على حال النجاشي حين اسل سرا ول 
بستطع تغيير شيء» وقاسه آیضا على حال النبي يوسفء إلا أن شيخ 
الاسلام استشكل ذلك لكون يوسف على شريعة أخرى كان الملك فيا 
جائزا بخلاف شريعة البي همد يه الذي جاءت شريعته بالحلافة 
وأبطلت اللك. 

وفيما ذكره شيخ الاسلام هنا نظر وأي نظر إذ النجاشی لم يخاطب 
بأحكام الشريعة آنذاك حتی يوصف بالعجز وعدم القدرة» وانما امن 
ما أخبره به جعفر بن أبي طالب انا إجمالياء وأسلم وم يظهر شيئا من 
ذلك» إذ لم يجب عليه ذلك حت يوصف بالعجز. 


207 


۲ - والصورة الثانية أن يكون انحروج عن سنن الحلافة الراشدة مع 
العل والقدرة لا عن جهل وعیزه فإن قيل بأن لزوم سنن الخلافة الراشدة 
مستحب لا واجب» وفرض أن اختيار الملك جائز في شريعتنا كوازه 
في غير شريعتناء فهنا لا إثم على الملك العادل؛ وهذا كله افتراض جدلي 
أراد منه شيخ الإسلام الاعتذار لمعاوية لما شاب خلافته بالملك. 


ثم ذكر شيخ الإسلام أجوبة القاضي ا الحنبلي ورده على من 
طعن في معاوية بأنه ليس خليفة وانما هو ملك لحديث: (العلافة ثلاثون 
سنة ثم تكون ملكا)» فقال بأن المراد هنا خلافة النبوة ثلاثون سنة» أما 
بعد ذلك فهي خلافة ملك» وقاسها القاضي على خلافة النبي سلیمان» 
وقد استشكل شيخ الاسلام ذلك إذ هذا يقتضى جواز شوب انلملافة 
بالملك في شريعتناء مع أن الظاهر النع؛ کا نص عليه شيخ الإسلام في 
لال 


۳ والصورة الثالثة أن يكون انحروج عن سنن اللحلافة الراشدة مع 
العلم والقدرة مع القول بوجوب لزوم سنن اللحلافة الراشدة» فانگروج 
عنها يقتضي اللوم والذم» وهل هو كبيرة أم صغيرة... ای 
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ویلاحظ هنا بأن شيخ الإسلام وقبله القاضي أبو يعلى كانوا بصدد 
الرد على الخالف دفاعا عن معاوية» والا لو حققا القول في حديث 
(خلافة النبوة ثلاثون سنة) لعلما بأن قوله في آخحر الحديث: (ثم يصير 
ملكا) إنما هي زيادة من كلام الراوي ولا يصح رفعها إلى البي كلاف 
ولم ترد في أكثر روايات هذا الحديث» وأما قوله في الحديث الصحيح 
في الرؤيا: (خلافة نبوة ثم بوتي الله الملك من يشاء) فالراد بالملك 
الحلافةء إذ الخلافة هي ملك وسلطان آیضا؛ کا قال مجاهد في تفسير 
قوله تعالى: واه وق مله من ياء 4 0۱+ قال: (الملك السلطان)! 
وقال ابن جرير الطبري في تفسيره: (الملك سلطان» والطاعة ملك)» 
فالافة رئاسة عامة وسلطة وطاعة فيطاق عليها في اللغة ملك. 

وحدیث الرؤيا ذکر فيه أبو بكر وعمر وعشمان فقط» ول يذكر علی؛ فدل 
على أن المراد (ثم يؤتي الله اللك من يشاء) أي: اللحلافةء إذ الحلافة 
ملك وسلطة وعلي 5 خليفة وليس بلك بلا خلاف» والصحيح أن 


(۱) البقرة: ۲۷ 
(۲) ۰۱۵۹/۱۵ 


الشارع تواتر عنه بأنه سیسوس أمته بعده الخلفاء الراشدون» ثم يكون 
بعدهم خلفاء فيكثرون» وآم بلزوم هدي الخلفاء الراشدين ونبذ 
الحدثات بعدهم» 6 آم بالوفاء بالييعة لاء السلمین العدول» وأما 
الملك العضوض والملك الجبري» فلم يأ الشارع بالبيعة لهم ولا الوفاء 
لهم» بل ذكرهم للتحذير منهم ومن طاعتهم» إذ هم دعاة على أبواب 
جهنم من أطاعهم قذفوه فيها! 

والمقصود أن الإسلام أبطل الملك كله؛ کا في الحديث الصحيح: 
(أغيظ رجل على الله رجل تسمى بلك الملوك لا ملك إلا الله) وجاء 
أيضا: (ينادي الله يوم القيامة أنا املك أبن ملوك الأرض؟ أين الجبارون؟ 
أن التکبرون؟)! 

واثْما جاء الإسلام بنظام سياسي فريد غير مسبوق يعبر عن طبيعة 
أصول الإسلام العقائدية والفقهية وهو الحلافة حيث المسلمون إخوة 
ما وتا عاك وی ال ره سا ی 


۲ 0 0 م22 و< ر ر 
ولیست ملك أحد» وحيث الولاية للمؤمنين جميعا # روموت 
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سم آریاه بض او بالمعَروف ۳ ل ولگ الله ورس له لك وال 
مس سور و 


و( وحيث الام شوری ینیم لا اسنبد ر د عل آحد» والله 


وحده لا شريك له هو الملك واللب E‏ آلکاس © ملك الاس 46( 


O, 9 
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۷١ التوبة:‎ )١( 
المائدة: وه‎ )۲( 
۲-۱ الناس:‎ )۳( 
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وقد شاع في الثقافة العاصرة العلمانية خلط خطير بين الخلافة وانخليفة 
مع أن هناك فرقا كبيرا بين اللخلافة كنظام سياسي إسلامي له أصوله 
وقواعده عاشت تحت ظلة الأمة سیادتها وحضارتها وعبر عن هويتها 
ووحدتها ۱۳ قرناء والحليفة الذي يتولى منصب الحلافة وقد يكون عدلا 
ا ا» فاختزال اللحلافة - كنظام سيامي عبر عن وحدة الأمة والدولة 
وهويتها وأحكام دينها وم جعيتها الدستورية والقانونية - بمنصب انلحليفة 
كفرد قد يصيب ويخطئ خلل كبير» وهذا كن ينظر إلى عهد بوش 
الابن بعد عهد بوش الأب في أمريكا وما جرى في عهد الابن من 
انتباك حریات داخل أمريكا نفسها بدعوى مكاغة الإرهاب غك على 
النظام الأمريكى نفسه بأنه غير دعقراطي ولا لبرالی لفساد رئیسه أو 


استیداده» آو تول الاين بعد الاستفادة من نفوذ أيه وفترة عکه! 


بالعهد لا بالتوریث» وانخلط بينهما دلیل على جهل کبیر شائم» فالتوریث 
حرم بالنص والاجماع» وآما العهد فهو ترشیح انلليفة لمن يراه أهلا 
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لخلافة بعد وفاته من باب حسن النظر والاختيار للأمة» لأنه يفترض 
فيه أنه عدل مأمون ومستشار موقن؛ کا فعل أبو بكر حين عهد لعمر؛ 
ناء على رغبة الصحابة؛ لكونه أعرف بالا کفاً من رجال الدولة الذين 
خبرهم وعرف قدراتهم» فالعهد ترشيح منه للأكفاً بعد وفاته وللأمة 
آن بل وتعقد البيعة له و لا تقبل» وما وقع فيها من محاباة للأقارب 
لیس من باب التوریث والاستحقاق» لعدم شرعیته» فلیست اتحلافة 
ملكا خاصا بدخله التوریث؛ بل من باب حسن النظر» فيقع فيه تأويل 
ومحاباق» وآما من تولوها بالسیف بلا شوری ولا عهد» ومن ۸ یکونوا 
عدولا فهم معدودون فتولا ها بالسیف عبداللك بن مروان دا ای 
السفاح» واشتهر بالجور يزيد بن معاوية وأبو جعفر المنصور ونحوهم» وقد 
كان اختيار الخليفة في العهد العباسي الثاني في بغداد» ثم في القاهرة - 
وهي أطول مدد تاريخ الحلافة» وهي نحو ستة قرون- ليس بالقوة ولا 
ا بل بشوری رجال الدوله وأشراف الناس من التضاة و 
المذاهب وأمراء الجيوش» فقد تراجع مرکز الحليفة في الحلافة غير 
الرکیة وصار لا یتولاها الا من توافرت فيه الشروط التصوص عليها 
في کتب الأحكام السلطانية وبشهادة قضاة الدولة وأَمة الذاهب 
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الفقهية» ولم يعد لخليفة من قوة إلا قوة الشرعية السياسية» وتوفر الأهلية 
وشروط انلافة فيه» التي استمد مشروعيتها من رضا عامة المسلمين الذين 
رطن القرشية ااه في الخليفة» فلا يطمع الطلطات: او اعرا 
الأقالبم بمنافسته» ولا يستطيع هو أن يفرض نفسه إلا بعهد من قبله» 
ولا يقبل العهد والمعهود له حتی يشبد له القضاة والفقهاء بالعدالة 
والأهلية» وهذا الذي أدى إلى استقرار الخلافة العباسية في العصر 
الثاني» حيث حدث توازن بين مؤسسات الدولة -الحلافة والوزارة 
والسلطنة وقاضي القضاة- وقوى الجتمع» فلم تعد ظاهرة الاستبداد 
السياسي تؤثر في المشبد کا ظاهرة التوازن والتوافق وتحقق الكفاءة 
والأهلية» ولا يمكن الادعاء بأن الخلافة العباسية في أطول عصورها 
كانت بالسيف والغلبة» ولا بالتوريث المستند عليهاء بل بالعهد الذي 
إستند على المشروعية السياسية» حيث بشترط دستور انلملافة آنذاك - 
الذي عبرت عنه كتب الأحكام السلطانية- القرشية والعدالة والأهلية 
کا یژمن بذلك عموم الأمة؛ کا الحال اليوم مثلا في الملكية في بريطانيا 
وهولنداء فلا عکن ادعاء أن التوريث فيا بالقوة والاستبداد» فالدستور 


كان بشترط هذا الشرط الذي يعبر عن عقيدة دينية سنية» لا عن غلبة 


214 


وتوریث» ولا بنبغي محا كة ذلك الدستور إلى واقع الأمة اليوم» بل یب 
أن ينظر إلى الواقع السياسي آنذاك ومدى تعبيره عن نظامه ودستوره! 


©, 9 
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وام‌هم شورى بیهم.. 


8 ول جاور وأقاموأ لصا وأمرهم سورع ینیم ويا دهم یشوه 4 

قررت سورة الشوری وهی مكية حق الامة في اختیار السلطة 
وامخاطبون في الآية هم المؤمنون جميعاء فأضاف الم شم إضافة 
استحقاق هم يم 4 » والأعى هنا الإمارة والإمامة والخلافة» 
كا قوله ية في الحديث الصحيح: (إذا وسد الم إلى غير أهله فاتتظر 
الساعة) وذلك دليل على أن الأمى هو الإمارة والإمامة وما دونها من 
لولابات تبعاه وانه آهم أمانة يحرم تضییعها» واسنادها لغير أهلهاء قال 
الحافظ ابن جر في صل لفظ وسد: (واصله أن الملك كان يجعل له 
وسادة جلس علیها لیعلو لبنه) (). 

وقد نص النبي يكل في عقد البيعة مع الأنصار على هذا الشرط کا 
في حديث عبادة بن الصامت: قال: "بايعنا رسول الله کل على السمع 


والطاعة فِ اليسر والعسر» والمنشط والکه» و لا نغازع الام اھات 


ااا 
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وأن نقول الحق أو نقوم بالق حيثما كاء لا نخاف في الله لومة لاثم" 
حيث جاء فيه: (وأن لا نتازع الأعى أهله)؛ لكونه السبب الذي حال 
دون قبول غيرهم من العرب لنصرة الي کیاد فأراد اني كك تأ كيد 
مبدأ أن شأن الامارة ليس بالمنازعة» ولا بالمغالبة» ولا بالتوارث» کا 
هو شأن الملوك والأمم في جاهليتبا؛ بل الا شورى بين المؤمنين يشترك 
فيه القوي والضعيف» والسوقة والشریف» والغنى والفقیر» والكبير 
والصغير» والرجل والمرأة؛ فالمقصود بأهله في قوله: (وأن لا نتازع الأ 
أهله)» ابتداء هم المؤمنون كافة» فلا يفتئت علییم أحد في هذا الأمرء 
ولا ينازع من اختاروه انتباء» فکا لا يغصبهم أحد حقهم في اختيار من 
يروته أهلا للامامة؛ کذلك لا يحل منازعة من اختاروه بعد. الشوری 
عن رضا بلا | كراه» ويحرم الحروج عليه ومنازعته الم الذي ولته الأمة 
إياه» وليس المقصود بأهله كل أمير أو إمام لم تختره الأمة؛ بل إن مثل 
هذا الامام ظالم جائر ليس من أهلها؛ بل هو غاصب اء وليس هو 
القصود بقول الني يك (وأن لا تنازعوا الأمى أهله)» فليس الغاصب 
الامامة أهلا شاب وانما الذي ثتوفر فيه أهلية الإمامة؛ من حيث الصفات 
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كالعدالة والكفاءة السياسية وحيث عقد الإمامة له بالشورى 
والاختيار؛ فهذا الذي لا ينازع بالاجماع» آما أمُة الجور الذين يغتصبونها 
بالقوة» أو لا تتوفر فيهم العدالة؛ ففيهم انملاف المشهور بين سلف الأمة» 
مع إجماعهم على جورهم وظلهم وعدم أهلتهم لاء وما اختلفا في 
روج علیهم؛ قال ابن عبد البر: (وأما قوله: «ألا نتازع الم أهله»» 
فقد اختلف الناس في ذلك! 

فقال القائلون منهم: أهله؛ أهل العدل والاحسان والفضل والدين» 
مع القوة على القيام بذلك» فهؤلاء لا ينازعون لأنهم آهلب وآما آهل 
الجور والفسق والظلم؛ فليسوا بأهل له. 

واحتجوا بقول الله عن وجل لإ براهيم: الک لگا ماما َال ومن 
دري فَالَلَايتالُ عَهَدى لین ٠(4‏ 

ذهب إلى هذا طائفة من السلف الصا واتبعهم بذلك خلف من 
الفضلاء والقراء» والعلماء من أهل الدينة والعراق» وبهذا خرج ابن 


(۱) البقرة:؛ ۱۲ 
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الزبير والحسين على يزيد» وخرج خيار أهل العراق وعلمائهم على اطجاج؛ 
ولحذا أخرج أهل المدينة بني أمية عنبم» وقاموا علیهم؛ فكانت ال حرة) () 

وقال سفيان بن عيينة في آية من جاك لاس ماما ال زين رین تالا 
تال ء عَهَى ألطَلالِمِينَ 4: "لا يكون الظالم قاضيا ولا واليا ولا إماما"» وقال 
الإمام مالك إمام آهل السنة 2 عصره بلا منازع: "لا یکون الا مام 
إماما إلا على شرط أبي بكر"» وهي سنن اللحلافة الراشدة» وقال أيضا: 
"لا بيعة لهؤلاء الظلمة» ولا بيعة لمكره» نا بايعتم مكرهين": وهذا أفتق 
أهل الدينة سنة ۱60 ه باروج على المنصور مع مد النفس الزكية 
بن عبدالله , بن الحسن بن الحسن بن علي» وكذا أفتى آبو حنيفة أهل 
العراق 270 مع وه وقال مالك حين سئل عن القتال مع 
معه» وان كان كهؤلاء الظلمة؛ فلا" إلا أن يقصد انلوارج آموال 


اللاس ودماء‌هم» فیجب قتاطم... 


)١5 /۵( الاستذکار‎ )۱( 


219 


كا قرر عقد البيعة حق الأمة في إ بداء الرأي» وحرية الكلمة» والرقابة 
على السلطة» فصلاحیات الامة لا تنتبي عند اختیارها للسلطة» آو عند 
عقد البيعة لهاء بل ثبت حقها حتى بعد ذلك في الرقابة علیها» ومحاسبتهاء 
بل وخلعها عند الضرورة» وهو ما دل عليه قوله: (وأن نقول الحق حيثما 
کا لا نخاف في الله لومة لانئم)ءوفي رواية صحيحة: (وأن نقوم بالحق 
حیثما کا)» ففى هذا النص مان حق الأمة في الرقابة على السلطت 
مقابل ما يجب عليها من الطاعة هاء ليتحقق التوازن بين السلطة الوكل» 
والأمة الاصیل» فطاعة السلطة لا تصادر أبدا حرية الکلیت ولا حق 
الأمة في الرقابة وا محاسبة والتقويم. 

فتضمن عمّد البیعة: حق السلطة بالسمع أي بالاستجابة لماء والطاعة 
أي النصرة اه وتفید أوامرها الشروعةء کا في قوله: (بايعنا على السمع 
والطاعة...)» وحق الامة في القابل بالرقابة على السلطة وتقوعها 
ومحاسبتها (وأن نقوم أو نقول الحق حيئما كنا لا نخاف في الله لومة 
لائم)» وحق مشترك للأمة والسلطة معا بقوله: (وأن لا ننازع الأ 
أهله)» فالأمة هي أهله قبل اختيار السلطة فلا يصادر أحد منها هذا 
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الحق ولا ينازعها فيه» والسلطة هي أهله بعد اختيار الامة لما برضا 


وشورىء لا ينازعها أحد هذا الحق» ما ل تعزها الأمة عنها. 


لقد سبق الإسلام بذلك كل النظم السياسية الوضعية المعاصرة في 
تقرير هذه الحقوق والضمانات» في أول عقد سياسي دستوري اجتماعي 
حدث في التاريخ الانساني قامت على أساسه أول دولة إسلامية في 
المدينة النورة» حيث هاجر النبي يكل من مكة إلى المدينة» بناء على هذا 
العقد الذي تم برضا أهلها واختيارهم» جارس الني تا كل صلاحيات 
السلطة السياسية» مع مشاورة الأمة في ذلك؛ کا في قوله تعالى في سورة 
آل عمران: مإوَسَاورَهُمَ نالک »+ حيث جاءت الشوری فما جملة فعلية 
تفيد التجدد بعد وجود السلطة وتوجه اللخطاب ها لترد الأمى للأمة في 
كل شأن وهذ الذي كان يفعله ية فكان يشاور في شأن العامة كل 
من حضر منهم» ويقول: "أشيروا علي آیها الناس"» ولا بخص أحداء إلا 
فيما كان من أمى خاص؛ فيشاور فيه أهله؛ کا فعل حين شاور السعدين 


في الصلح مع غطفان يوم الحندق على نار المدينة» فرفضاء فترکه كلا 
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وائما شاورهما لأن النخل يخص الأنصار لا المهاجرين» والسعدان هما 
مثلا الأوس والحزرج» وهذا ما جرى في شأن سبي هوازن حين استشار 
الناس جميعاء فلما اختلف الأعراب» قال: 'أيها الناس انا لا ندري من 
رضي منكم من ۸ يرضء فارجعوا حتى برفع إليكم عرفاوم مر“ وقد 
أخرجه البخاري في صعيحه وبوب عليه باب العرفاء على الناس» وهم 
النين بمثلون قبائلهم وأقوامبم» فيعرف الإمام رأي الناس ورضاهم 
بواسطة عرفائهم ونوابهم» لا رأي العرفاء والنواب آنفسهم! 

وهذا ما بينه عمر أو بيان تحضر الصحابة» في أحم خطبة عنه 
فكان إجماعا منبم» حيث قال کا في صصيح البخاري: "إني قائم في الناس 
شحذ رهم هؤلاء الذين بریدون أن یخصبوهم آمهم أو آمورهم... من 
بایع رجلا دون مشورة السلمین فلا بيعة له ولا الذي بایعه تغرة أن 
يقتلا"! 
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آلية الشوری: 


فإذا تقرر هذا الحق وهو الشورى لكل مسار کبداً وأصلء يأتي بعده 
موضوع تنظيم هذا الحق» فهذا يخضع لتطور العصر واختلاف الزمان 
والمكان» فإذا ارتضى السلمون الية بمارسون من خلالما هذا الحق» وتتجل 
إرادتہم ورضاهم من خلااء ولا يفتئت آحد علیهم» ولا ستبد هم 
من دونهم؛ فم شرع الله كأهل ال حل والعقد والعرفاء ومجلس الشوری» 
کا فعل عمر؛ فكان له مجلس شوری؛ بشرط أن يكون تعبيرا حقیقیا 
وممثلا للناس لا للسلطة» وهذا کقهم في أرضهم وبلادهم» کا قال عمر 
في صحيح البخاري: "والله إنها لبلادهم علیبا قاتلوا في الجاهلية وعليها 
أسلموا ولولا إبل الصدقة ما میت منها شبرا"» فهنا يقرر الحق المشاع 
لجمیع في الأرض؛ 6 صم عن عروة: "الأرض أرض الله والعباد 
عباد اله جاءنا هذا الذي جاژونا بالصلوات امس" فهذا الق لا 
يتعارض مع تنظیم الدولة لهذا الحق بأي وسیلة والية يرتضيها السلمون 
وأهل الرأي منهم لتوزيع الأرض علهم بالعذل» من خلال البلدیات أو 
غيرها من الوزارات» فالمهم ألا ستولي السلطة على الأرض وتمنحها من 
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تشاء بغير وجه حق» أو تبيعها عليهم» بدعوى صلاحياتهاء فكل ذلك 
من الظل والجور ومصادرة الحقوق بذريعة التنظیم. 

فلا تعارض بين تقرير الحق العام للأمة في الشورى وغيرها من 
الحقوق» وتتظیم الأمة لهذا الق لقارسه جهة ما عنها بالنيابة» وليس 
بالضرورة آن كنار اجميع فيه» بل من الضروري أن يعبر التنظیم لمق 
عن الحق نفسه وأهله ويحقق رضاهم أو آکترهی کا جاء في صعيفة 
المدينة التي كتبها النبي 5 كوئيقة سياسية تنظم الحقوق» وذلك حين 
دخل الدینة» وجاء في آخرها "وان هذا الاب لا يحول دون اتم 
وظالم"؛ فالوثيقة کتبت بقصد إقامة الحق والعدل» فلا تتخذ ذريعة لاثم 
والظلمء وهو ما يجري اليوم من تفريغ المواثيق والدساتير والقوانين من 
مضمونها وغاياتها وهو إقامة الحق والعدل لتصبح ذريعة للطغيان والفساد 
في الأرض» ك فعل أهل الکاب الذين يحرفونه ويستحلون به ما حرم 


الله عم 


مه ۵م 
دوت 
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5 الباب الثالث که 


سیر الحلفاث الر اشدیره 
-التي آم النبي ية بالقسك بها- 


مفناها ن معمینها 


علق 
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قال 35: «تركتم على البيضاء ليلها کنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك» 
ومن يعش منک؛ فسيرى اختلافا كثيراء فعليك بسنتی وسنة الخلفاء 
الراشدين من بعدي؛ عضوا عليها بالنواجذ». 


۳۳۹ 
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هفنی سب الجحلفاث الر اشدین 


قال يكل (عليك بسنت وسنة الخلفاء الراشدین الهدیین من بعدي 
عضوا علا بالنواجذ) 


وجاء في الحديث الصحيح: (أوصيك تقوی الله» والسمع والطاعة» 
وان عبدا حبشياء فإنه من بعش منک فسيرى اختلافا كثيراء فعلیک 
بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين المهديين» تمسكوا بباء وعضوا عليها 
بالنواجذ» وایا م وحدثات الأمور» فإن كل محدثة بدعة» وكل بدعة 
ضلالة) (0. 


وفي لفظ ابن ماجه: (علیک تقوی الله» والسمع والطاعة» وان عبدا 
حبشیاء وسترون من بعدي اختلافا شديدا؛ فعليكم بسنتی وسنة 
اتخلفاء...) » ووه عند الترمذی. 


(۱) رواه أبو داود» ح رقم (/4501) واللفظ له والترمذي» ح رقم (۰)۲۹۷۸ وابن ماجه» 
ح رقم (44-4۲) وقال الترمذي:(حسن صحيح). 


۳۳۷ 
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وقي لفظ آخر عند ابن ماجه: (قد تركتك على البيضاءء ليلها كنبارهاء 
لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك» فعليك بما عرفتم من سنت وسنة الحلفاء 


فهذه الأحاديث -وغيرها كثير- تتحدث عن سنن سياسية حول 
الحلافة والسمع والطاعة» ومعلوم أن أبرز سنن انخلفاء الراشدين وأظهرها 
على الاطلاق هي سننهم في باب الإمامة وخلافة الي كلد 
فلفظ (اللخلفاء الراشدین) الوارد في الحديث» وهذا الاشتقاق (خ ل ف) 
پشعر ويفيد بأن القصود هو الاقتداء بهم في باب خلافتهم للني کل في 
شون الإمامة وسياسة الأمة عل وجه اتحصوص؛ إذ هذا هو الوصف 
ا جامع لخلفاء الراشدين» وهو كونهم خلفاء لاني بلا في أمته بعده» 
ولولا ذلك لقال عليكم بسنت وسنة الفقهاء أو العلماء من أصحابي» والدليل 
على أن المقصود بسنة الخلفاء هي سننهم في باب الإمامة على وجه 
االخصوص هو أن الانحراف والاختلاف الذي حذر منه الني بل في 
أول الحديث: المقصود به هنا الانحراف في باب الإمامة؛ بدليل 
حدیث:(تکون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون» ثم تكون خلافة على 
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منهاج النبوة» فتكون ما شاء الله أن تكونء ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعهاء 
ثم تكون ملكا عاضّاء فيكون ما شاء الله أن یکون» ثم يرفعها إذا شاء أن 
يرفعهاء ثم تكون ملكا جبرية» فتكون ما شاء الله أن تكونء ثم برفعها 
إذا شاء أن يرفعهاء ثم تكون خلافة على منهاج النبوة) . 


خدد مراحل الانحراف بانحروج عن سنن النبوة واحلافة الراشدة 
في باب الإمامة» وتحوها إلى ملك عضوض ثم إلى ملك جبري؛ ولهذا 
جاء ي ا (أول من بغیر سنت رجل من بني أمية) »وقد 
تحقق ذلك فعلا فإن وقوع الانحراف في هذا الباب وقع في عهد بتي 
أمية» فكان أول من استولى على الامامة والامة قهرا بالسيف هم من 
بني أمية» وهم اولتق عطلوا الشوری» واول من انتما زوا باموال 
الأمة» وكل ذلك يوكد أن المقصود بحديث: (عليك بسنت وسنة اتلفاء 
الراشدين)» هو لقسك با كان عليه النبي کت وخلفاؤه الراشدون في 


(۱) أحمد في السند ۵۲۷۳/4 وهو صیح الإسناد. وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة» ح 


رقم (ه). 
(۲) صحيح الإسناد. وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة» ح رقم (۰)۱۷4۹ قال الألباني: 
لعل الراد بالحديث تغيير نظام اللخلافة وجعله وراثة! وهو الذي لا شك فيه کا سيأتي بيانه. 
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باب سياسة الأمة على وجه اللحصوص» وأن الاختلاف الذي حذر منه 
أشد تحذير هو الانحراف الذي وقع في هذا الباب خاصة» وهو العدول 
عن سنن الخلفاء الراشدين وهديهم في سياسة شئون الأمة وفق ما جاء 
في القرآن والسنة من العدل والقسط» إلى سنن القياصرة وال کاسرة 
والجبابرة ما تقوم عليه من الظم والقهر» کا في حديث: (ثم يكون ملكا 
جبریا ثم ملكا عضوضا)» وهو أول انحراف وقع في الأمة وأخطره على 
الإطلاق» وهو السبب الذي أدى إلى الضعف والانحلال الذي أصاب 
الأمة» وقد جاء في الحديث الصحيح: (لتتبعن سنن من كان قبلك 
..قالوا فارس والروم يا رسول لمك قال: نعم)) وفي حديث آنر(الیهود 
والتصاری) (. 


لتعلق بالحكم بين الرعیة) . 


(۱) صحيح البخاري ح رقم ۷۳۱۹ و۷۳۲۰ وحیح مسلم ٩‏ ۰۲ 
(۲) انظر فتح الباري في شرح هذا الحديث. 
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فکا بعث الى ولد لدم سنن الأحبار والرهبان وابطال ربوييتهم 
الزائفة وعبودية الناس لهم وطاعتهم في مر الدین» كذلك بعث له 
لخدم سنن الا کاسرة والقياصرة الجائرة وابطال عبودية الناس هم 


وطاعتهم في أمى الدنيا! 


إن السنة المقصودة في حدیث: (علیم بسنت وسنة الحلفاء الراشدين 
المهديين من بعدي)» وحديث: (أول من يغير سنتي رجل من بي 
أمية)» وحديث: (يكون بعدي أمراء لا يقتدون بهدیی» ولا يستنون 
بسنتی) ؛ هي سننه ية في الحطاب السياسي وفي باب الإمامة» وما جاء 
به من العدل والقسط والحق واتحير والرحمة في باب سياسة الأمة» وهي 
الستن التي ا التحذير من تركهاء واتباع الحدثات التي تخالفها 
من سنن الفرس وأكاسرتهم» وسئن الروم وقياصرتهم» التي خالف فما 
هد به هديبم» وسنته سلتهم ٠‏ 

ويؤكد ذلك أن لفظ احدثات في قوله: (وایا كم ومحدثات الأمور) 
تطلق ويراد بها في لغة العرب ما حدثه المفسدون في الأرض» الباغون 
على الحق والعدل» واللخارجون على القانون والدولت» ومنه قوله ككل في 
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شان حرمة الدییة: (من أحدث فها حدفا أو اوی دنا فعلیه لعنة 
اه ) (والایواء عادة یکون لغار جين عن السلطة أو القانون» وما جاء 
في حديث بني قريظة: (۸ تقتل منهم امرأة إلا نله نت قدا علقت 
حدثا) أي قتلت نفساء ومنه قول المثنى بن حارثة الشيباني للني کف 
(إنا قد عاهدنا كسرى على أن لا حدث حدثا ولا نؤي محدثا) أي 
خارجا على النظام والقانون والسلطة» وما جاء في الأثر(إن الحرم لا 
يووي مدثا).فهذه النصوص توکد أن الإحداث بمعنى الاعتقادات 
والاراء التي تخالف السنة هو اصطلاح حادث لا يعرف في كلام 
العرب وکلام الشارع» وان كان يدخل في عموم الي تبعا لا أصالة! 


فالحديث وارد أصلا في شأن الستن النبوية السياسية ووجوب الا لتزام 
ما جاءت به من الق والعدل» وفي شأن اعروج عنها والإحداث 
والإفساد في الأرض بالظلم والبغي أو الإحداث والتغيير في الأر» وهو 
یطاق ویراد به اک والسلطة والأحكام التي جاء بها الاسلام» ومثله 


حدیث: (من أحدث في أمرنا هذا ما لیس منه فهو رد)۰ 


(۱) صحيح البخاري ح رقم ۰۱۷۰۸ ومسلم ح رقم ۰۱۳۷۰ 
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لقد كانت السلطة في عهد الخلفاء الراشدين کا شبد لما كثير من 
المستشرقين المنصفين» سلطة شورية تخضع لسلطان الأمة ورقابتها 
واختیارها؛ ‏ يقول المؤرخ الأمريكي لوثروب ستودارد: (كانت 
الحلافة في اعجاز شورية قائّة على قواعد الاسلام الصحيحة فالامة هي 
ال اختارت ابا بو رورت دما ادلاقة وده كان نز 
على رأي الامة وحكياء وذلك على مقتضى الشريعة التي ا 
إلى نبيه مد وهي القران الكريم) () 

وكا علق عليه أمير البيان شكيب أرسلان بقوله: (اللحلافة في الإسلام 
ليست بلك ولاسلطنة» وانما هي رعاية عامة للأمة لإقامتبا على الشرع 
الحنيف» وردع القوي عن الضعیف» في الداخل» وصيانة الإسلام 
ودفع العدوان عليه من الخارج» وهي لا تتعقد إلا بإرادة الأمةء 
والسلطان الذي يتاه صاحب الخلافة هو من الأمةء لا سلطان له عليها 
إلا منهاء وقد فهم لوثروب ستودارد هذا الباب حق الفهم؛ بخللاف 
كثير من الأوربيين الذين رتبجحون بزعمهم أن مبدأ کون السلطان من 


(۱) حاضر العالم الاسلامي؛ ترجمة نويمض» وتعليق الأمير شكيب أرسلان ١/ه.‏ 
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الأمة إِنما هو من الأوضاع الغربية الأوربية» ومن أغرب الأمور أن 
كثيرا من المسلمين يتابعون الإفرنج في هذا الوهم» ولو تأملوا ما كان عليه 
الما ال دون لا زیمت :وهو أشن صور امک الإسلامي انطباقا على 
الشرع؛ رآوه أمرا شعبیا محضاء ودیقراطیا بحتاء وآبعد شُيء عن 
السلطان الطلق) (). 


لقد خفي هذا المعنى المراد من الحديث على كثير من آهل العلم مع 
وضوح القصود من الحديث: (علیم اسنتي وسنة الخلفاء الراشدين 
الهدیین من بعدي عضوا عليها بالنواجذ واا وحدئات الأمور)ءإذ أنه 
لا توجد سنن لخلفاء الراشدین عکن الاقنداء بهاء او عقو من ترکها 
وتخالفتبا» إلا ما كان من سننهم في باب الامامة خاصة» حيث انم لا 
یعرف شم كبير سنن في باب العبادات أو العقائد؛ بل ولا عکن أن 
يكون لهم سنن في هذين البابين؛ إذ آمر العقائد والعبادات قائم على 
التوقيف والاتباع للنبي 5 فلا اجتباد فيهماء ولا متابعة فما لغير اي 
كه وهذا بخلاف سنهم المشبورة في باب سياسة الأمة» فإنها من 


(۱) المصدر السابق ۰۲۰/۱ 
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الخطورة بالمكان الذي يجعل من الحث على السك بباء وترك ما خالفهاء 
اا معقولا مفهوما من احدیث؛ وهو ما نت التاريخ وواقع الأمم 
والجتمعات الاسانية کلها؛ فانه ما حادت أمة عن سنن العدل والحرية 
والشورى إلى الظلم والعبودية والاستبداد إلا أدى ذلك إلى سقوط 
حضارتها» وزوال دولتا» ووقوع البأس بينها؛ وطذا جاء في احدیث 
الصحيح: (إنما أهلك من كان قبل آنهم إذا سرق فم الشريف 
ترکوه» واذا سرق فيم الضعيف أقاموا عليه الحد) .٠(‏ 


E‏ ينه و الأمم السابقة بالظلم» ومن هنا كان من الواجب 
تبع أصول اللحطاب القرآني والنبوي وسنن انطلفاء الراشدين» ومعرقتهاء 
وبعثها من جدید» والدعوة إليهاء والجهاد في سبيلهاء لتكون انعطاب 
الذي يسود واقع حياة المسامين» الذين هم أحوج الأمم لماء فان تلك 
الأصول مع ظهورها في القرآن» والسنة النبوية» وسير اللحلفاء الراشدين» 
إلا أنه قد خفي أمرهاء وطمست معالمهاء وتم تحريفها بالتأويل 
والتبديل؛ حتى لم تعد النصوص التي وردت في شأنها تفهم على الوجه 


(۱) صحيح البخاري ح ۳۰4 و۰۲۱۸ ومسل ح ۸ ۰۱ 
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الذي يراد منها في وجوب اتباعها» فصار كل من لستشد بالحديث 
الشريف على وجوب اتباع السنة والاقتداء بسنن الخلفاء الراشدين لا 
يخطر في باله» ولا يعبر في خياله» شيء ما قصده البي 35 من هذا 
الحديث! حتی أنه لا يكاد أكثر أهل العلم فضلا عن العامة يعرفون ما 
هي سنن الخحلفاء الراشدين المهديين» لا على سبيل التوهم ولا على وجه 
اليقين!! 


ابتداء من سنن انطلفاء الراشدين في إقامة سنة الحلافة نيابة عن النبي 
5 في القیام بالاس من بعده» وبا لک بالاب والسنة» وجعل الا 
قوش ته الا مق لا اعتصات اد ولا تنازع فیه» وما تیا و که 
جهاد أهل الردة والافتراق الذين آرادوا تفریق الاْمة والدولة والعودة 
بها إلى الجاهلية» وما سنه من عدم التصرف في آموال الأمة» وعدم 
الأخذ منها لنفسه إلا قدر ما تفرضه الأمة له» ومساواته الناس في العطاء 
حق ساوى بين ار والعبد» وما سنه حين حضرته الوفاة من رد ما 
فضل عنده من الال إلى ن مال السلبین حتی قال عمر: (لقد آتعبت 
من بعدك)» وما سنه من إقصاء الأقارب عن الولایات» وعهده بالأم 


قرره من أنه لا طاعة له عليهم إذا عصى الله ورسوله» وان طاعتېم له 
منوطة بطاعة الله ورسوله... إع. 


وكذا ما سنه عمر من سنن في ا لحك وسياسة شئون الأمة التي امتدت 
لتضم شعوب كسرى وقيصر» حتی ضرب بسياسته المثل في العدل» 
كسنته في الأموال وما فرض للناس فيها حقى الأطفال الرضع» وما سنه 
في وقف الأرض» وجعل ريعها لبيت المال» لمنع وجود ال قطاعیات» 
ورك اعمزية عن نصاری تغلب وجعلها صدقة الفا لحم وإعطائه فقراء 
أهل الذمة إذا احتاجوا من بيت المال» وترکه الم شوری من بعده» 
وعدم توليته الأقاوتة ورش للخلافة ستة أكفاء لتختار الأمة واحدا 
منبم» وتحديد مدة الاختيار ثلاثة أيام» وتقريره مبدأ ترك الولاية بالعجزء 
ومبداً الترجيح بالأكثرية في اختيار الخليفة» ومبدأً إعادة الشورى إذا 
آساوت الاراء بالعدد» وم‌اقبته لاداء العمال والولاة» وعدم تركه لهم 
أكثر من أربع سنوات في الولاية» ومشاطرته نصف آمواشم وردها لبيت 
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الال» وعزله الأكفاء من الولاة إذا اشتكى منبم الناس کا فعل مع 


سحل بن أبي وقاص... ان. 


وكذلك سنن عثمان وعلي ف مواجهة الفتن الداخلية وعدم التعرض 
لمن خالفهم الرأي ما لم يسل السيف على الأمة» وما سنه على في اتحوارج 
من سنن بقوله: ( مم علينا ثلاث ألا نبدأهم بقتال ولا نحرمهم من الفيء 
ولا منمهم مساجد الله) وموقفه من كفره وسبه... اٍط. 


فهذه السنن التي تجلت فیها هدايات السماء» وسئن الأنبياء -في سياسة 
الأمم بالشورى والعدل والرحمة- هي السنن التى يصلح أن يحث الى 
كله الامة على لزومبا ويخشى علبهم من ترکها والاخذ بسنن اللوك 
وهذه الستن هي التی تحتاجها الأمة حقا في كل زمان ومكان» بل 


لا تحتاج الأمة إلى أكثر من هذه السنن لتستقیم عليها شئونها في دينها 
ودنياها! 


ولعل الأمة اليوم -کا أثبتت الثورة العربية وما جرى فيا من القتل 
والدماء بسبب الظلر والطغيان ووقوعها تحت الاحتلال الصلييي منذ 
سقوط اللافة وشسيمه غا ال دوبلات وظيفية وقواعد عسکنة 
لجيوشه- لا تعاني أزمة كأزمتها في باب الحم والشلطة وسياسة الا مق 


فقد صلحت أحوال آمم الشرق والغرب الدنيوية ببعض هذه السنن 
التي هدتهم لها عقوشم - كالشورى وانخابم لحكوماتهم» ومراقبة 
الشعوب للسلطة» ومحاسبتهم لماء ومحافظتها على أموا هم » وثرواتهم» 
والمساواة بينم أمام النظام بلا فرق بين غنى شريف» وفقير ضعيف- 
وهي بعض سنن الحلفاء الراشدين التي فرطت الأمة بها وأعرضت عنهاء 
فكيف لو عمل المسلمون بكل سننهم وهداياتهم وبعثوها من جديد! 


مه ۵ 
52-5 


239 


حجية سنن الخلفاء الراشدين في القران: 

جاه از مش القرآني بالاقتداء ببدي الخلفاء الراشدين واتباع منيجهم 
وستتهم الراشدة قبل الأعى النبوي» کا وصفهم الله بقوله: اكم 
الایتن وریہ ف فلویک وگ یه الكفرٌ والشنوق والیضیات ولیک هم 
الروت ۰۱ وقال چ: # وَمَنِيْسَاقِقٍ الرسول من بعد ما بن له ألْهُدَئ 
سیم عر سل ال وقال 2: # قل هزو سيل آدغرا 


8 


إل الله عل بیرق آنا ومن أتبَعَقَ وسال وما این لمت ركيت 0)۵ ... 


ویدخل في عموم هذه النصوص الخلفاء الراشدون دخولا أوليا بلا 
خلاف» حت لها كثير من أمة التفسير على الحلفاء الراشدین باعيانهم» 


م2 ور م 


وحق فسر بعضیم قوله تعالى: #أطيعو أله وأطيعوا ۹ الک جر 4) 
عل اتحلفاء الراشد سدین» 3 قال عكمة مولى ان عباس ! 


(۱) الجرات: ۷ 
(۲) النساء: ۱۱۵ 
)۴( 

۵٩ :ءاسنلا)٤(‎ 


يوسف: ۱۰۸ 
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وقال ابن جرير الطبري في تفسير # فرط لتقم ۱(4): (والذي هو 
أولى بتأويل هذه الاية عندي» آعني ظ یط الننتیم4» أن یکون 
معنيا به: وفقنا للثبات على ما ارتضیته ووفقت له من آنعمت عليه من 
عبادك من قول وعمل» وذلك هو الصراط الستقیم؛ لأن من وفق لما 
وفق له من آنعم الله عليه من النبيين والصدیقین والشهداء» فقد وفق 
للاسلام» وتصدیق الرسل» والقسك بالکاب» والعمل با أعى الله به 
والانزجار عما زجره عنه» واتباع منهج النبى يلد ومنهاج أبي بكر وعمر 
وعثمان وعلي» وکل عبد لله صالح» وكل ذلك من الصراط المستقم) ©. 
وروى إمام المفسرين ابن جرير الطبري بإسناده عن أبي العالية واحسن 
البصري أن المراد بالصراط المستقيم هو البي ی وصاحباه أبو بكر 


وكمرةة! 


وکا فسر بعض ام اتضسیر من التابعین کالضیحاك وسعید بن جبیر قوله 
تعالی: اتقو نله ثرا معالصیورت )۰۳۰ أي کونوا مع ابي بكر وعمرة! 


(١)الفاتحة:‏ > 
(۲) جامع البیان (۱ / ۱۷۱). 
(۳)التوبة: ۱۱۹ 
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قال ابن جرير الطبري: (ولتوجيه الكلام إلى ما وجهنا من تأويله» فسر 
ذلك من فسره من أهل التأويل ا قال: معناه: وكونوا مع أبي بكر 
وعمر» أو مع النبي كَل والمهاجرين رحمة الله عليهم) .7" 


ت وم 


ومثل هذا تأويل قوله تعالى: وس بطع له والرمول مأو مح أ أ 


م رط چم سرس مهم 


أله عم من ابيصن رصیق والشهداه واَلصَلِحِنَ 4 (')ومنهم: ابویک وعر 
وعثمان وعل ا ری کا في حديث: َم ثبت أحد فا عليك إلا نبي وصديق 
وشهيد) . 

وحتی قال الزتخشري المعتزلي في تفسيره الکشاف عن قوله تعالى: 
ل انين متهم فی الذرض اقام الصّلوء انوا الرسكرة وامووا بالمعرون 
توص المسكر 4 7هي ف الخلفاء الراشدين! 

قال الزخشری: هو إخجار من لش وا اير اک ا کن 
عليه سيرة المهاجرين #د» إن مکنهم في الأرض وبسط لهم في الدنياء 


(۱) جامع البيان (۱6 / ۰)۵۵۸ 
(۲) بوسف:۱۰۸ 


(۳) احج:۱؛ 
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وقالوا فيه دليل على صحة أمى اللخلفاء الراشدين؛ لأن الله لم يعط القكين 


ونفاذ الم مع السيرة العاد لد غيرهم من المهاجرين) (0. 


حية سنن الفا الراشدین عند الأصوليية: 


ولا كاه ختلف الاصولیون في حجية سنن انللفاء الراشدين عموماء وان 
اختلفوا في هل اتفاقهم إجماع آم لا؟ وهل الجة فیما اتفقوا علیه» آم ۴ 
ما جاء عن الواحد منهم ول خالفه الآخرون؟ وهل هو في كل سننبم 
أم ي سنن مخصوصة؟ 

والصحیح من ذلك كله أن الجة هي في سننهم السياسية في باب الإمامة 
ا وما ائفق علیه الفاء الاريعة - کاتفاقهم على أن 
الامامة والامارة شوری بين الأمة لا تدخلها الخالبة ولا النازعت 
وكرمة الأموال ووجوب صیانتبا؛ وعدم استحقاق الخليفة من بيت 


المال الا قدر حاجته- فهذا ونحوه من سننهم المشبورة عنهم حجة قطعیف 


(۱) تفسير الکشاف (۳ /۱۱۰) 
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بل هو إجماع مستنده الاب والسنة» وما ثبت عن الواحد منهم دون 
خلاف من الآخرين فهو حجة ظنية» وما اختلفوا فيه فالواجب تقديم 
سنن ان بكر وعر عل عثمان وعلی» کا في تولية الأقارب» فقد كانت 
سنة أبي بكر وعمر إقصاء آقاربهما عن الولايات... 


قال الامام السرخسي النفي: (وحكي عن أب حازم القاضي كله أن 
الخلفاء الراشدين إذا اتفقوا على شيء فذلك إجماع موجب للعل» ولا 
يعتد بخلاف من خالفهم في ذلك لقوله عليه السلام: (عليك بسنتی وسنة 
الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ) » وطذا ل يعتبر خلاف 
زيد لخلفاء في توريث ذوي الأرحام؛ وأص المعتصم -والصحيح 
للدت و راموك التي اجتمعت في بیت المال ما أخذت من ترکات 
فها ذوو الأرحام» فأنكر ذلك عليه آبو سعيد البردعي ب#خلتنه» وقال: هذا 


۰ 
مه 
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شیء آمضی على قول زيد» فقال: لا أعتد خلاف زيد في مقابلة قول 
اتدلفاء الراشدين» وقد قضيت بذلك؛ فليس لأحد أن يبطله بعدي) (). 


وقال السرخسی أيضا: (وبعض أهل الحديث يخصون بترك القياس في 
مقابلة قول انملفاء الراشدین» ويستدلون بقوله عليه السلام: (علیک بسنتي 
وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي) وبقوله عليه السلام: (اقتدوا بالذين 
من بعدي أبي بكر وعمر)» فظاهر الحديثين يقتضي وجوب اتباعهما وان 
خالفهما غيرهما من الصحابة» ولكن يترك هذا الظاهر عند ظهور 
الحلاف بقيام الدليل» فبقي حال ظهور قوما من غير مخالف لما على 
ما يقتضيه الظاهر) ). 

وقال البزدوي: (وكذلك ما خطب به بعض الصحابة من الخلفاء ذ 


يعترض عليه فهو إجماع لا قلنا)(. 





(۱) أصول السرخسي (۱ / ۰/۳۱۷ 
(۲) أصول السرخسي (۲/ ۰)۱۰ 
(۳) آصول البزدوي (۱ / ۲۲). 
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واشین كا ا ار اسف ایا عنهم هي خطبهم السياسية» 
تکطبة أي بكر بعد تولي اندلافت وخطبة عمر 4# في قصة السقيفة وما 
جرى فما وقوله فیبا: (من بايع رجلا دون شورى المسلدين فلا بيعة له 
ولا الذي بایعه تغرة أن يقتلا)» وكذا خطب عثمان وعلي # في حضر 
الصحابة... | 


وقال الزركشي الشافعي: (العمل القديم بالدينة قبل مقتل عثمان فهذا 
کله هو اة عند مالك خة عندنا ضا ونص عليه الشافمي فقال في 
رواية پوسف ین عبد الأعل دا ریت قدماء آهل الدينة عل شیء فلا 
يبق في قلبك ریب أنه الحق» وكذا هو ظاهر مذهب أحمد» فان عنده 
أن ما سنه اتللفاء الراشدون جة يجب اتباعهاء وقال أحمد کل بيعة 
كانت بالمدينة فهي خلافة نبوة» ومعلوم أن بيعة الصدیق وعمر وعثمان 
وعلي كانت بالدینة» وبعد ذلك ل یعقد بها بيعة» ويحكى عن أي حنيفة 
أن قول الخلفاء عنده خة) (). 


(۱) البحر الحيط في أصول الفقه (۳ / ١"ه).‏ 
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وقال الزركشي أيضا: (المسألة السابعة إجماع الخلفاء الأر بعة: قال القاضي 
أبو حازم من الحنفية إجماع الخلفاء الأربعة حجة وحك بذلك في زمن 
المعتضد بتوريث ذوي الأرحام؛ ولم یعتد مخلاف زید» وقبل منه 
العتضد ذلك وردها لیم وكتب بذلك إلى الآفاق» وقال أبو بكر 
الرازي وبلغنی أن آبا سعيد البراذعي كان نكر ذلك علیه» قال وهذا فيه 
خلاف بين الصحابة» فقال أبو حازم لا أعد هذا خلافا على الخلفاء 
الأربعة» وقد حکت برد هذا المال إلى ذوي الأرحام» ولا يجوز لأحد 
أن بتبعه بالنسخ» وهي رواية عن أحمد» قال الموفق في الروضة نقل عن 
أحمد ما يدل على أنه لا يخرج عن قوهم إلى قول غيرهم» والصحيح أن 
ذلك ليس بإجماعء وكلام أحمد في إحدى الروايتين يدل على أن قوم 
جة ولا بلزم من ذلك أن يكون إجماعاء قلت ويجري ذلك في كلام 
القاضي أبي حازم أيضاء وأنه أراد أنه يقدم على قول غيرهم» وعلى هذا 
فلا معنى اتخصیص أصحابنا حكايته عن ابي حازم فإنه قول للشافعي قال 
ابن © في كابه هنا إذا اختلفت الصحابة على قولين» وكانت الخلفاء 
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الأربعة مع أحد الفریقین» فقال الشافعي في موضع يصار إلى قول اتخلفاء 
الأربعة) (). 

وقال الزركشي أيضا: (الصحابة إذا اختلفوا كان الجة في قول الخلفاء 
الأربعة إذا وجد عنهمء للمعنى الذي آشار الیه الشافعي وهو اشتبار قو 
ورجوع الناس إلمهم» وقد استعمل الشافعي ذلك في الأم في مواضع 
كثيرة منها قال في کاب الحم في قتال المشركين ما نصه: وكل من 
حبس نفسه بالترهب ترکا قتله اتباعا لأبي بكر ذه ) ". 





وقال ابن أمير الحاج في التقرير على تحرير ابن الهمام الحنفي: 
(...(يطلقونها) أي السنة (على ما ذكرنا) أي سنته بيه وسنة اتخلفاء 
الراشدين» ولا میعا العمرين» ففي صعيح مسل وغيره عن علي ذا في 
قصة جلد الوليد بن عقبة من شرب اجر لما أمى الجلاد بالإمساك على 
الأربعين: (جلد الي و أربعين» وأبو بكر أربعين» وعمر نانین» وکل 
سنة» وهذا أحب إلي)» وقال مالك قال مر بن عبد العزیز: سن رسول 


(۱) البحر الحيط في أصول الفقه (۳ / ه"اه). 
(۲) البحر الحيط في أصول الفقه (4 / .)*"5٠0‏ 
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الله ية وولاة الأمى من بعده سننا الأخذ بها اعتصام باب الله» وقوة 
على دين الله» ليس لأحد تبديلها ولا تغييرها ولا النظر في مر خالفهاء 
من اهتدى بها فهو مبتد» ومن استنصر بها فهو منصور» ومن تركها 
واتبع غير سبيل المؤمنين ولاه الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيرا. 
ووقع ذلك في مدیم الشعراء فقال الفرزدق في هشام بن عبد الملك: 
خاء بسنة العمرين فيا *** شفاء للصدور من السقام) (. 


وقال أيضا: (وما عمل به الخلفاء الراشدون أبو بكر وعمر وعثمان وعلى دنر 
برخ على ما ليس كذلك» لأن أمى ابیت بمتابعتهم والاقتداء بهم کا 
يفيده ما قدمناه عنه کل في بحث العزيمة» وكونهم أعرف بالتتزیل» 
ومواقع الوحي والتأويل» يفيد غلبة الظن في ذلك» ولا سما إذا كان 
تحضر من الصحابة» ول يخالف فيه أحدء فإنه يحل محل الاجماع» بل 
ذهب أبو حازم إلى أن ما اتفقت الخلفاء الأربعة عليه إجماع ولكن 
الأكثر على خلافه) (. 


(۱) التقرير والتحبير في علم الأصول (۲ / ۰/۱۹۹ 
(۲) التقرير والتحبير في علم الأصول (" / 4"). 
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وقال القاضي أبو يعلى الحنبلي في أسباب الترجيح بين الأدلة: (الحامس: 
أن يكون أحدهما عمل به الا الأربعة» کا قدمنا رواية من روى في 
كرات اعون ا و على رواية من روی ارا كأريع 
اینائن لانه عمل به آبو بک وعر وعشمان وعلي ان 

وقد نص أحمد لته على هذا في مواضع» وكذلك نقل أبو احارث عنه 
في الحديفين امختلفين» وهما جميعًا بإسناد صحيح عن النبي َكل ينظر إلى 
ما عمل به الاعة الا رة فیعمل به. 

وكذلك نقل الفضل بن زياد في الحديثين بإسناد صحيح: ینظر إلى ما عمل 
اونما قال الخلفاء بعده» يعني: اا وغ (). 

وقال الفخر الرازي: (المسألة الرابعة: الحق أن قول الصحابي ليس حجت 
وقال قوم: إنه حجة مطلقاء ومنهم من فصل وذكروا فيه وجوها: أحدها 
أنه حجة إن خالف القياس» وثانيها أن قول أبي بكر وعمر 85 حجة فقطء 
وثالما أن قول اغفا الأربعة إذا اتفقوا عة 


واحتج الخالن بو جوه. 


(۱) العدة في أصول الفقه (" / .)٠١ ٠١‏ 
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آحدها: قوله عليه الصلاة السلام: (أصحابي كالنجوم بایم اقتديتم 
اهتديتم ) » جعل الاهتداء لازما للاقتداء بأي واحد كان منهم وذلك 
يقتضي أن يكون قوله جة. 

وثانبها: إن لم يجز اتباع كل واحد مہم فيجب اتباع ابي بكر وعمر 885 
تخیر والإإجماع. 

آما اللحبر: فقوله عليه الصلاة والسلام: (اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر 
وعمر). 

وأما الإجماع: فقد ولى عبد الرحمن عثمان الخلافة بشرط الاقتداء بسيرة 
الشيخين فقبل» ولم ينكر ذلك على عثمان» وكان ذلك تحضر من أكبر 
الصحابة؛ فكان إجماعا. 

وثالثها: إن لم يحب اتباع یی بكر وعمر وحدهما وجب اتباع اللخلفاء 
الاأربعت لقوله عليه الصلاة والسلام: (عليك بسنتی وسنة الخلفاء 


الراشدين من بعدي) وقوله علي الا يجاب وهو عام)۱. 


(۱) المحصول في الأصول للرازي (5 / ۰)۱۷4 
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وقال ابن تمية في مسودة الأصول: (قال أيوب السختياني: إذا بلغك 
اختلاف عن النى بيد فوجدت ي ذلك الا ختلاف با بکر وعمرء 
فشد يدك به؛ فإنه الحق وهو السنة)(. 


وقال أيضا: (مسألة إجماع الخلفاء الأربعة على حك ليس بإجماع» وبه 
قال أكثر الفقهاء وفيه رواية أخرى أنه إجماع» وبه قال أبو حازم الحنفي 
هذا نقل الحلواني» ثم قال بعدها إذا ثبت أنه لا يكون إجماعا فانه لا 
يكون جة مع مخالفة بعض الصحابة» وفيه رواية أخرى أنه يكون جة 
مقدما على قول الباقين من الصحابة» فصار في المسألة على نقله ثلاث 
روايات: رواية بأنه إجماعء ورواية بأنه جة لا إجماع» ورواية لا إجماع 
ولا جةء وهذا كله مع عخالفة بعض الصحابة لهمء وکذا حک ابن عقيل 
رواية بأنه إجماعء ولفظ ابن عقيل في المسألة» والرواية الثانية لا يعتد 
بخلاف من خالفهم ويجعل قولهم کلا جماع... 

معت الشعبي يقول: إذا اختلف الناس في شي فانظر كيف صنع 
عمر؟ فان عمر لم يكن يصنع شیثا حتى بشاور» وقال صاخ بن حي: قال 


(۱) المسودة في أصول الفقه -ط المدني- ١(‏ / ۰)۲۸۲ 
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الشعي: من سره أن يأخذ بالوثيقة من القضاء؛ فليأخذ بقضاء عمرء فإنه 
كان بستشی قال أشعث: فذکت ذلك لابن سيرين؛ فقال: اذا زاگ 
الرجل يخبرك أنه عم من عمر» فاحذره)(. 

وقال الشاطبي في الوافقات: (والثالث: أن جمهور العلماء قدموا الصحابة 
عند ترجيح الأقاويل؛ فقد جعل طائفة قول أبي بكر وعمر حجة ودليلاء 
وبعضهم عد قول الخلفاء الأربعة دليلاء وبعضیم يعد قول الصحابة على 
الإطلاق جة ودلیلا» ولكل قول من هذه الأقوال متعلق من السنةه 
وهذه الآراء -وان ترج عند العلماء خلافها- ففیبا تقوية تضاف إلى أ 
كلي هو العتمد في المسألت وذلك آن السلت واتدلف من التابعین ومن 
بعدهم يبابون مخالفة الصحابة» ویتکثرون بوافقتهم وأكثر ما تجد هذا 
المعنى في علوم اللحلاف الداثر بين الا العتبرین؛ فتجدهم إذا عينوا 
مذاهیهم قووها بذك من ذهب إلا من الصحابة» وما ذاك إلا لما اعتقدوا 
2 أنفسهم وق خالفییم من تعظیمهم» وقوة ما خذهم دون غيرهم» وکبر 
شأنهم في الشريعة» وأنهم مما يجب متابعتهم وتقليدهم فضلا عن النظر 


(۱) المسودة في أصول الفقه -ط المدني- ١(‏ / غ0."). 
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معهم فيما نظروا فيه» وقد نقل عن الشافعي أن امجتبد قبل أن يجتبد لا 
ینم من تقليد الصحابة... 

وأیضاء فقد وصفهم السلف الصا ووصف متابعتهم با لا بد من ذکر 
بعضه. 

فعن سعيد بن جبير أنه قال: "ما م يعرفه البدریون فليس من الدین" 
وعن الحسن -وقد ذكر أصحاب مد بلا قال: "هم كانوا أبر هذه الا مة 
قلوبا» وأعمقها علماء وأقلها تكلقاء قوما اختارهم الله لصيحية ثيه ل 
فتشبهوا بأخلاقهم وطرائقهم؛ فإنهم ورب الكعبة على الصراط الستقی " 
وڪن راهم ال يدخر لك يخن عن القوم لفضل عند" 
وعن حذيفة أنه كان یقول: "انقوا الله یا معشر القراء» وخذوا طریق من 
بلح ؛ فلعمري لن اتب بعتموه لقد سبقتم مب بعيذاء وان كلمو د 
وشالا لقد ضلاتم ضلالا هيدا" 

وعن ابن مسعود: "من كان منک متأسیا+ فليتأس بأصعاب محمد کل 
فإنهم كانوا أبر هذه الأمة قلوباه وأعمقها علماء وأقلها تكلفاء وأقوما 
هدياء وأحسنها حالاء قوما اختارهم الله لصحبة نبيه وإقامة دينه؛ 
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فاعرفوا مم فضلهم» واتبعوهم في آثارهم؛ فإنهم کانوا على اهدي 
الستقی " 

وقال علي: "يا کم والاستنان بالرجال" ثم قال: "فان کنتم لا بد فاعلین؛ 
فبالأموات لا بالأحياء"» وهو نبي للعلماء لا للعوام. 

وش خاک رل خر عك ا فا "لدو سول اسب ات ور لاه 
الأ بعده سننا الأخل. برا تصدیق لکاب الله» واستکال لطاعة ال 
وقوة على دين الله» من عمل بها مبتد» ومن استنصر بها منصور» ومن 
خالفها اتبع غير سبيل المؤمنين» وولاه الله ما تولى» وأصلاه جهن 
وساءعت مصيرا"» وقي رواية بعد قوله "وقوة على فين الّه» لیس ا ك 
تغييرها ولا تبدیلها» ولا النظر في رأي خالفهاء من اهتدی بها مبتد... " 
الحديث» وکان مالك یعجبه کلامه جدا. 

وعن حذيفة قال: "اتبعوا آثارناء فان آصبت فقد سبقتم سبقا بيناء وان 
أخطأتم فقد ضللتم ضلالا بعيدا". 


وعن ابن مسعود نحوه؛ فقال: "اتبعوا اثارنا ولا تبتدعواء فقد كفيتم") .٠(‏ 


(۱) الوافقات ٤(‏ / 5هغ -0١5؛).‏ 


وقال شيخ مشایخنا العلامة تمد الأمين الشنقيطى في شرحه في المذكرة 
لروضة الناظر: 

(... "واتفاق الخلفاء الأربعة ليس بإجماع عند ابجمهور» والصحيح أنه 
جة وليس بإجماع» لأن الإجماع لا يكون إلا من ابميع"... وقيل إجماع» 
وقيل حجة لا إجماع وهو أظهرهاء وما نقل عن أحمد كله من أنه لا 
يخرج عن قولهم إلى قول غيرهم لا يدل على أن قولهم إجماع» لأن الدليل 
قد يكون حجة وليس إجماعا )(). 

وقال أيضا: (الأصل الثاني الختلف فيه: قول الصحابي إذا لم يظهر له 
مخالف. 

وخلاصة كلام المؤلف -ابن قدامة الحنبل- في قول الصحابي أنه ذكر فيه 


١-أنه‏ حجة يقدم على القياس ويخص به العموم» وعزاه لمالك 
والشافعی في القديم وبعض الحنفية واستدل بحديث: (أصحابي 


(۱) مذكرة أصول الفقه للشيخ الشنقيطي (۱ / .)١95‏ 
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كالنجوم) الحديث. 

؟- ليس بحجة» وعزاه لعامة المتكلمين والشافعي في الجديد واختيار 
أبي اللخطاب» واستدل له بإمكان الغلط وانحطاً من الصحابت 
وبأنه يجوز عليهم الا ختلاف» ولم بت عصمتهم. 

۳- قول الخلفاء الراشدين دون غيرهم واستدل له بحديث: (علیک 
بسنت وسنة الخلفاء الراشدين) الحديث. 

؛ - قول أبي بكر وعمر واستدل له بحديث (اقتدوا باللذين من بعدي 
أبي بكر وعمر) ويظهر من الثالث والرابع أنه ولو هناك مخالف) . 

فتحصل من جموع أقوال الأئمة ما بلي: 

۱- لا خلاف في جية ما ثبت عن انللفاء الأربعة» وشاع عنهم» ول 
يخالفهم فيه آحد من الصحابة» فان كان باتفاق الخلفاء الأربعة فهو 
الإجماع القطعي . 

؟- ولا خلاف في جية ما ثبت عن الواحد منهم إذا شاع عنه» ول 
يخالفه أحد من الصحابة» وهو إجماع إقراري سكوتي. 


(۱) مذكرة أصول الفقه للشيخ الشنقيطي (۱ / .)٠١١‏ 
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۳- واذا اختلف الخلفاء الراشدون» فالراج عند الا تقديم قول أبي 
بكر وعمر» سواء عند من یقول بحجية قولهما مطلقاء أو عند من يقول 
بحجية قول الخلفاء الأربعة» لحديث: (اقتدوا باللذين من بعدي أبي 


بكر وعمر). 


قال ابن القمم: (إذا خالف انخلفاء الراشدون أو بعضهم غيرهم من 
الصحابة في حك فهل يكون الشق الذي فيه اللحلفاء الراشدون أو بعضهم 
جة على الآخرين؟ فيه قولان للعلماء» والصحيح أن الشق الذي فيه 
الخلفاء أرح وأولى أن يؤخذ به من الشق الآخرء فان كان الأربعة في 
شق فلا شك أنه الصواب» وإن كان أكثرهم في شق فالصواب فيه 
أغلب» وان كانوا اثنين واثنين فشق أبي بكر وعمر أقرب إلى الصواب» 
فان اختلف أبو بكر وعمر فالصواب مع أبي بکن وهذه جملة لا یعرف 
تفصيلها إلا من له خبرة واطلاع على ما اختلف فيه الصحابة وعلى الراحح 
من آقواشم). 


- ولا خلاف في جبية ما ثبت عن الواحد من الخلفاء الراشدين» وان 


شمع شرع 1151 خالمه اهلك مد الضحایته هذا 
حمق سیوعه» ١‏ من به» ول 


الصحيح إجماعا بل هو حجة» سواء عند من يقول بحجية قول الصحابي 
مطلقا إذا لم يعرف له مخالف» أو عند من يقول بحجية قول أحد 
اخلفاء الراشدين» وهذا قول الأتمة الثلاثة أي حنيفة ومالك وأحمدء 
وكذلك هو قول الشافعي في القديم» وهذا اللحلاف المذكور عن 
الشافعي في الجديد -وإن كان قد نازع فيه العلائي وابن القم وأثيتا 
موافقة الشافعي للأئمة في الاحتجاج بقول الصحابي- لا يكاد بتجاوز 
النزاع فيه دائرة اجتهاده في المسائل الفقهية الفرعية» لا في سننهم 
في باب انلعلافة والإمامة» فالشافعي يحتج با ثبت عن الواحد من 
الخلفاء الراشدين في هذا الباب؛ کایی الأثمة الثلاثة. 
قال الامام العلائي الشافعي: (وهذه الأقوال -أي: جية قول الصحابي- 
التي آشار إليها الإمام -إمام الحرمين الجويني- منصوصة للشافعي في 
الجديد أيضاء فإنه قال في کاب الرسالة الجديدة في أقوال أصعاب الي 
بي إذا تفرقوا فيها: (نصير إلى ما وافق الاب أو السنة أو الإجماع أو 
كان أحم في القیاس» واذا قال واحد منم القول لا نحفظ عن غيره 


منهم له موافقة ولا خلافا صرت إلى اتباع قول واحدء إذا لم أجد کاب 
ولا سنة ولا إجماعا ولا شيئا بعک له که أو وجد معه قیاس). 

هذا نصه له في الرسالة المذكورة من رواية الربيع بن سليمان» 
ومقتضاه تقديم القياس اي على قول الصحابي» وهو المراد إن شاء الله 
بقوله: ولا شيا في معناه بح له محکه. 

ويقتضي ان أنه إذا تعارض قیاسان» و ها مذهب الصحابي أنه 
يقدم القياس الموافق لول الصحابي. 

وقال الشافعي لته في کاب اختلافه مع مالك وهو من الكتب 
اديدة آیضا: (ما كان الكاب أو السنة موجودین فالعذر غل من سسعها 
مقطوع» إلا باتباعهما» فإذا لم يكن ذلك صرنا إلى آقاویل آصحاب رسول 
الله يك أو واحد منبم» ثم كان قول الأعئمة أبي بكر وعمر وعثمان إل 
أحب إليها إذا صرنا إلى التقلید» وذلك إذا لم نجد دلالة في الاختلاف 
تدل على أقرب الاختلاف من الکاب والسنة» فنتبع القول الذي معه 
الدلالت» لأن قول الإمام مشهور بأنه يازم الناس» ومن لزم قوله الناس 
كان أظهر من يفت الرجل أو النفر وقد يأخذ بفتياه ويدعهاء وأكثر 
المفتين يفتون اللخاصة في بيوتهم ومجالسبم ولا يعنى العامة با قالوا عنايتهم 
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جا قال الامام» وقد وجدنا الأئمة _يبتدثون فيسألو ن عن العلل من الاب 
والسنة فيما آرادوا أن يقولوا فيه» ویقولون فيخبرون بخلاف قولهم 
فيقبلون من الخبر ولا یستتکفون أن يرجعوا لتقواهم الله وفضلهم في 
حالاتهم» فإذا لم يوجد عن الم فأصحاب رسول الله ل في الدين في 
موضع الامامة أخذنا بقَولهم» وكان اتباعهم أولى بنا من اتباع من 
بعد هم . 

قال الشافعي والعلم طبقات: 

الأول الككاته والستة اذا #تت السنق. 

والثانية: الاجماع فیما ليس في کاب ولا سنة. 

والثالثة: أن یقول بعض آصصاب البي کل ولا نعلم له مخالفا منیم. 
والرابعة: اختلاف أصحاب رسول الله يك ورضي عنهم. 

وانلامسة: القیاس على بعض هذه الطبقات. 

ولا يصار إلى شيء غير الکاب والسنة وهما موجودان وانما يؤخذ العم 
من أعلى) اه. 

هذا كله نص الإمام الشافعي بال في الكاب المشار إليه ورواه البويقي 


عن شيوخه عن الاصم عن الربيع بن سليمان عنه» وهو صريح في أن 
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قول الصحابي عنده جة مقدمة على القياس م نقله إمام الحرمين» وان 
كان جمهور الأصحاب آغفلوا نقل ذلك عن الجديد» ويقتضي أيضا أن 
الصحابة إذا اختلفوا كان الجة في قول أحد الخلفاء الأربعة كاف إذا 
وجد عنبم» للمعنى الذي آشار إليه الإمام الشافعي وهو اشتبار قوطم 
ورجوع الناس إليهم) () 

وقال العلائي أيضا عن مذهب الشافعي في القدیع: (فأما في القديم فقول 
فيه مشبور بحجية قول الصحابي» ومن ذلك ما ذکه في الرسالة القديمة 
بعد ذكره الصحابة بن والثناء عليهم بما هم أهله فقال: وهم فوقنا في 
كل عل واجتباد وورع وعقل وأص استدرك به علم واستنبط به 
واراژهم لنا اد وأول بنا من ارائتا عندنا لاأتفسناه ومن آدرکا من 
رضی أو حکی لنا عنه ببلدنا صاروا فيما لم یعلموا لرسول الله ككل فيه 
سنة إلى قولحم إذا اجتمعوا» وقول بعضهم إن تفرقواء فهكذا نقول إن 
انعا جنا بإجماعهم» وإن قال واحدهم قولا وم يخالفه غيره أخذنا 
بقوله» إن اختلفوا آخذنا بقول بعضهم ول نخرج عن أقاويلهم كلهم. 


(۱) إجمال الإصابة (۱ / لام -۰)۳۲۹ 
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قال: واذا قال الرجلان منهم ف ی قولين مختلفين نظرت» فان کان 
ول ادها امه یا أو اقش اه من سان يبرل الله كله 
آخذت به لأن معه سیبا تقوی بمثله لیس مع الذي يخالفه مثله» فان 
لم يكن على واحد من القولين دلالة بما وصفت كان قول الأنمة أبي بكر 
أو عمر أو عثمان وهر آحب ال أن أقول به من قول غيرهم إن خالفهم» 
فرق قبل أنهم هل عم وحكام. 

ثم قال بعد ذلك: فإن اختلف الحكام استدللنا بالكاب والسنة في 
اختلافهم» وصرنا إلى القول الذي عليه الدلالة من الکاب أو السنة» 
وقلما يخاو اختلافهم من دلائل كات و وإن اختلف المفتون يعني 
من الصحابة بعد الأنمة بلا دلالة فيما اختلفوا فيه» وان وجدنا للمفتين 
في زماننا وقبله اجتماعا في شیء لا يختلفون فيه تبعناه» ران أجل ظرق 
الأخبار الأربعة وهي كاب الله ثم سنة نبیه که ثم القول لبعض 
الصحابة» ثم اجتماع الفقهاء» فإذا نزلت نازلة لم نجد فيا واحدا من 
هذه الأربعة» فليس السبيل في الكلام في النازلة إلا اجتباد الرأي. 


هذا كله كلام الشافعی مه في کاب الرسالة القدية...)(٠.‏ 


وعليه فكل من يدعو اليوم إلى اتباع سلف الأمة والاقتداء بالصحابة 
دون استحضار هذه المعاني التي هي أشبر سننهم -ابتداء من إقامتهم 
الا مارة شوری باماعهم» والح بالعدل 2 المضية» والقسم للمال بالسوية» 
ول على يد الظالم» والجهاد في سبیل الله لدفع العدو عن آرض الاسلام- 
فليس له من اتباع الصحابة وسلف الأمة نصیب» ولا حاجة الصحابة 
تان جالس الثناء» في قنوات الطغاة» کا لا حاجة للحسين وال بيته 
تجالس النياحة والبکاء» واغا الأمة أحوج ما تکون إلى الاهتداء بهدیهم» 


مه ۵م 
دوت 


(۱) إجمال الإصابة للعلائي (۱/ .)٠١‏ 
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بين يدي الکناب و1117[ [ 11111111 
المقدمة اع واي 1 
الباب الأول : تو حيد الله فف الماك نا 
الانظمة الملكية الوراثية والوثنية البشرية OS‏ 

ذكر القران لوسائل سيطرة الطواغيت على الشعوب ASAS‏ 
تحریر البشرية من الاٌنظمة الطاغوتية ها ی و 
لا هلك إلا الله ENS SASSER‏ 
أولا: إثبات أن الله هو الملك الق ا E‏ 

الصراع بين الرسل والجبابرة بج وب 27 

شرك الأوثان البشرية آخطر من شرك الأصنام الجرية ۱ 
ثانيا: اثبات أن الملك لله وحده 018 0 000 
ثالثا: إثبات أنه لا شريك له في الملك RAA‏ 


رابعا: إبطال دعاوى ملوك الأرض يوم القيامة 000000 


حقيقة الصراع بين الأنبياء والرؤساء ها VSB‏ 
إبطال النى ية لسنن الملوك والأكاسرة والطغاة والقياصرة ........۰ ۷۸ 
مخالفة النبى بكلا لسنن الا کاسرة والقياصرة في السياسة واگ ۸ 


بطلان التسمية با ملك NY‏ سا 


شبهات الفلكية الجاخلية ونفضها E‏ 
١-الاحتجاج‏ بالقدر وبأن الله هو الذي آتاهم الملك! e‏ 
٣-الاحتجاج‏ باية لورت من داد لتجويز التوريث! ا 
۳- الاحتجاج بأ نبياء بني إسرائيل الملوك والقياس علیهم! n‏ 

ظاهرة التأله في الملوك وشخالفتبا لك آنبیاء بني إسرائيل ی 1۳ 
6 -الاحتجاج بحديث: (الملك والرحمة) للدلالة على مشروعية الملك!.. ۱۰۰ 
نظرة جلية في دعوى اشتراط القرشية ا اس اموي ابد 
الباب الثاني : الخلافة وحقائقها: اختلافها عن الملك وبطلان التوريث فيا 
بالإجماع وبيان طبيعة ولاية العهد فما a‏ 0000011 


الحلافة القرانية ومعانيها 1[ 0000001 


المعنى الأول: استخلاف الأمة في الأرض وی ١‏ 
المعنى الثاني: تولي الحلافة بالشورى وإقامة العدل a‏ 
مصطلح اتحلافة ا DO‏ 
إدراك الصحابة للفرق بين اللحلافة والملك la‏ 1 
ولاية العهد بين التأصيل والتضليل ١ RRA‏ 
عدم استخلاف الي كي احدا ن O‏ 
طبيعة الاستخلاف الراشدي 7د ی 

رفض الصحابة للعهد للابناء في انحطاب المؤول ۱ 
رفض التابعين للعهد للأبناء في انحطاب المؤول ا 
موقف أهل السنة من الخلافة التي شابها ملك وسلطان e‏ 
إشكالية اخلط بين الحلافة کنظام واخليفة کامام Sess‏ با 
وأمرهم شورى بينهم: مبحث في معنى حديث: (وألا ازع الم أهله) ....... ۲۱۷ 
الية الشورى O‏ 

الباب الثالث :سنن الفلفاع الراشدین: معناها وحیما YY O esasen:‏ 
معنى سنن اللخحلفاء الراشدين VVARE‏ 


جية سنن الخلفاء الراشدين فى القران 000000 


عي سوه gE U‏ هنك الا مریم N‏ 
e‏ محية سق ا لقاع بار اشليق 0 
9 ۰۵ 
RC O‏ 


